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• زيارة الوفد الكردي ترفع الحرج عن الأسد وتجنب الولايات المتحدة التوتر مع روسيا

صالح البيضاني

} عدن - بدأت قيادات حوثية حملة تشـــكيك 
في جهود المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث، والبحـــث عن ”مســـار بديـــل“، في 
انعـــكاس مباشـــر لفشـــل اللقـــاءات الأخيرة 

بينهما في صنعاء.
واصطـــدم غريفيث، الذي ســـيقدم إحاطته 
لمجلس الأمـــن الخميس حـــول مباحثاته مع 
فرقـــاء الأزمـــة، بمواقف الحوثييـــن المتعنتة 
أفـــكاره  مـــن  أي  مـــع  التعاطـــي  ورفضهـــم 
وخصوصـــا تلـــك المتعلقة بمدينـــة الحديدة 
ومينائهـــا، مـــا جعله عرضة لهجـــوم إعلامي 
حوثـــي مكثف عقـــب انتهاء زيارتـــه لصنعاء 

مباشرة.
ونقلـــت وســـائل إعلاميـــة عـــن القيـــادي 
الحوثـــي محمـــد البخيتـــي ســـعي الجماعة 
الحوثيـــة لإيجـــاد مســـار بديل عـــن تحركات 
البخيتـــي هذا المســـار  غريفيـــث. ووصـــف 
بأنـــه ”مثقل بالأعباء“، في إشـــارة إلى اعتزام 
الحوثيين اتباع مسار سياسي مغاير لجهود 

المبعوث الأممي خلال الفترة القادمة.
ووصـــف مراقبون سياســـيون تصريحات 
زعيـــم الجماعة الحوثية التي نقلتها وســـائل 
إعـــلام تابعة له عقـــب لقائـــه بغريفيث والتي 
طالـــب فيها ”بمحافظـــة الأمـــم المتحدة على 
بأنها إشارة أخرى إلى حدة التباين  توازنها“ 
فـــي وجهات النظر واصطـــدام الرؤية الأممية 
للحل في اليمن بالتطلعات الحوثية المرتهنة 

للقرار الإيراني.
ورجحت مصـــادر دبلوماســـية لـ”العرب“ 
اتجـــاه غريفيـــث في إحاطته إلـــى العمل على 
تجـــاوز تفاصيل خطته الجزئيـــة حول ميناء 
الحديدة ومحاولة دفـــع المجلس لتبني خطة 
أوســـع للحـــل ترتكـــز بالدرجـــة الأولـــى على 
الضغـــط علـــى الحوثييـــن، في الوقـــت الذي 
يبدو فيه أن ملـــف الحديدة قد ترك للتطورات 
الميدانيـــة التي باتت تشـــير إلى أن التحالف 
العربـــي والحكومة اليمنية حســـما خيارهما 

الخاص باستئناف معركة تحرير الحديدة.
والاستراتيجي  العســـكري  الخبير  وأشار 
اليمنـــي العميد علي ناجـــي عبيد في تصريح 
إلى أن عوامل القـــوة التي تتمتع  لـ”العـــرب“ 
بها قوات المقاومة المشـــتركة كثيرة، مشيرا 
إلى وصول تعزيزات كبيرة وقوات حديثة بما 
فيها الدبابـــات، إلى جانب تراكم خبرتها على 
الأرض وحصولها على دعم بحري ولوجستي 

قوي من التحالف. 
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} واشــنطن - خففـــت تصريحات وزير الدفاع 
الأميركـــي جيمس ماتيـــس، الجمعة، من حملة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب على إيـــران ووجهت 
رســـائل طمأنـــة للمســـؤولين في طهـــران بأن 
واشـــنطن لا تخطط لإسقاط النظام. ويأتي هذا 
ليتناقض مع مســـاعي واشـــنطن لبنـــاء ”ناتو 
عربـــي“ كجزء من خطتها لمواجهة شـــاملة مع 

إيران.
وكان ماتيـــس قـــال، الجمعـــة، إن الولايات 
المتحـــدة لم تتبنّ سياســـة لتغييـــر النظام في 
إيران أو دفعه إلى الانهيار وأضاف للصحافيين 
”نريدهم أن يغيروا ســـلوكهم في ما يخص عددا 
من التهديدات التي يمكن أن يشـــكلها جيشهم 

ومخابراتهم ومن ينوبون عنهم ووكلاؤهم“.
ويرجـــح محللـــون ألا تعكـــس تصريحات 
ماتيس تغييرا في الاســـتراتيجية بقدر ما هي 
محاولة لتـــرك الأبـــواب مفتوحة أمـــام تهدئة 
تقـــوم على قبول إيران بتعديلات جوهرية على 
الاتفاق النووي تقترحها إدارة ترامب، وأهمها 
تعهـــد طهـــران بالتوقف عـــن مزاحمـــة الدور 
الأميركي في الشـــرق الأوســـط وتهديد مصالح 

حلفاء واشنطن في المنطقة.
لكنهـــم حذروا مـــن أن خطـــاب التهدئة قد 
يفهم في إيران على أنه تراجع من ترامب، وأنه 
أوحى لوزير الدفـــاع للقيام بذلك بدلا منه، وأن 
الأمر قد يفهم مـــن دول خليجية حليفة على أن 
واشنطن عادت إلى استراتيجية ترضية إيران 
التـــي كانت تعتمدهـــا إدارة الرئيس الســـابق 

باراك أوباما.
وقد يضفي كلام ماتيس المزيد من الشكوك 
لدى دول الخليج ومصر على خطط واشـــنطن 
للحـــد من النفوذ الإيرانـــي، وهي خطط لا تقف 
الدبلوماســـية والاقتصادية، بل  عند الضغوط 
تضع ضمـــن عناصرها المواجهة العســـكرية، 
وهو ما يبرر مســـاعي واشـــنطن لبناء تحالف 

أمني مع الدول العربية.
وقال مســـؤولون أميركيون وعرب إن إدارة 
ترامب تمضي خفية في مساع لتشكيل تحالف 
أمني وسياســـي جديد مع دول الخليج ومصر 

والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني.
وذكـــرت أربعة مصـــادر أن البيت الأبيض 
يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص 

العســـكري  والتدريـــب  الصاروخـــي  الدفـــاع 
ومكافحة الإرهـــاب وقضايا أخـــرى مثل دعم 
العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشـــكيل ما وصفه 
مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط 
بنســـخة عربية من حلف شـــمال الأطلسي أو 
”ناتـــو عربي“، من شـــأنها أن تزيـــد الضغوط 

على إيران.
وقالت عدة مصـــادر إن إدارة ترامب تأمل 
في أن تتم مناقشـــة ذلـــك التحالف الذي أُطلق 
عليه مؤقتا اســـم ”تحالف الشـــرق الأوســـط 
الاستراتيجي“ خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد 

في واشنطن في 12 و13 أكتوبر القادم.
وأكـــد البيت الأبيض أنـــه يعمل على فكرة 
التحالف مع ”شـــركائنا الإقليميين الآن ومنذ 
عدة أشـــهر“. وقال متحدث باسم مجلس الأمن 
القومي التابع للبيت الأبيض ”تحالف الشـــرق 

الاســـتراتيجي سيشـــكل حصنا في  الأوســـط 
مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، 

وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط“.
وقال مصدر مطلع على الخطة إن إقامة درع 
دفـــاع صاروخية في المنطقة ســـيكون من بين 
أهداف التحالـــف إضافة إلى التدريب لتحديث 

جيوش تلك الدول. 
وســـيركز هـــذا التحالـــف علـــى الدولتين 
الخليجيتيـــن الأكثر تأثيرا فـــي المنطقة وهما 
الســـعودية والإمارات للعمل عن كثب مع إدارة 

ترامب لمواجهة إيران.
لكن الارتبـــاك الأميركي في إدارة الأزمة مع 
إيـــران يدفع دول الخليج إلى البحث عن بدائل، 
وهو خيار بدأ خلال رئاســـة أوباما، ويبدو أنه 
ســـيتجدد الآن في ضوء إعلان هـــذه الدول عن 
رغبتهـــا في توســـيع الاعتماد علـــى الذات في 

تحقيق أمنها الإقليمي.

وقـــال أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
بـــلاده  إن  الخميـــس،  الخارجيـــة،  للشـــؤون 
مســـتعدة لتحمل المزيد مـــن العبء الأمني في 
الشـــرق الأوســـط لأنهـــا لا تســـتطيع الاعتماد 
بعد الآن على العمليات العســـكرية لحليفتيها 

الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وأضاف قرقـــاش في خطاب له بمؤسســـة 
بوليســـي إكستشـــينج للأبحـــاث بلنـــدن ”في 
النظـــام الدولـــي الحالي لـــم يعد مـــن الممكن 
’تحريـــر شـــيك ويأتي أحـــد ويضمن اســـتقرار 

المنطقة‘. يجب أن تتحمل جزءا من العبء“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن دول الخليـــج 
تريد أن تجعـــل العلاقة مع واشـــنطن امتدادا 
لرؤيتها القائمة على تنويع الحلفاء وفق قاعدة 
المصالح وكسر التحالف التقليدي الذي ينظر 
إلى الخليجيين كســـوق استهلاكية، أو كفضاء 

أمني يحتاج إلى الحماية وإغراقه بالأسلحة.

} القامشــلي (ســوريا) – أعلن مجلس سوريا 
الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من واشـــنطن، السبت، 
إثـــر لقاء مع ممثلين عن دمشـــق، عن تشـــكيل 
لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف 
وضع خارطة طريق تقود إلى حكم ”لا مركزي“ 

في البلاد.
وتُعـــد هـــذه المحادثات الأولى الرســـمية 
العلنيـــة بيـــن مجلـــس ســـوريا الديمقراطية 
والنظـــام الســـوري لبحـــث مســـتقبل مناطق 
الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة 
تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من 
البلاد خســـرها في بداية النزاع المستمر منذ 

.2011
وقال مراقبـــون إن هذه الخطـــوة لا يمكن 
أن تتم دون وجود ضـــوء أخضر من الولايات 
المتحـــدة للمضي فـــي هذا الاتفـــاق، وتمهيد 
الطريق أمام عودة سلســـلة من المواقع التي 

تســـيطر عليها إلى ســـلطة الرئيس السوري 
بشار الأسد، ما يدعم التسريبات التي تتحدث 
عن توافـــق روســـي أميركي إســـرائيلي على 
ترتيب الوضع في ســـوريا، ما يمثّل مســـوغا 
قويـــا للولايـــات المتحدة لســـحب قواتها في 
مرحلـــة لاحقة بعـــد أن ضمنت مكانـــا مريحا 
في المشـــهد القادم لحلفائها الأكراد، قد يكون 

حكما ذاتيا موسعا.
وأشـــار المراقبون إلى أن الزيارة سترفع 
الحرج عن الرئيس السوري بشار الأسد حتى 
لا يبدو أن الأكراد محميين من الخارج، خاصة 
إذا ســـمح لهم الاتفاق السياســـي، الذي تحدد 
معالمه روســـيا، بامتيازات خاصة مثل الحكم 
الذاتي الموســـع، لافتيـــن إلى أن واشـــنطن، 
التي تنســـق بشـــكل تام مع روسيا في الملف 
الســـوري، تكون بهـــذه المغامـــرة الكردية قد 
تجنبت أي ورطة غير محســـوبة عســـكريا أو 

سياسيا في الملف السوري.

وســـتبقى تركيـــا هـــي الجهـــة الوحيـــدة 
المتورطة في الملف سواء من خلال السيطرة 
علـــى مواقـــع ســـورية حدودية تحـــت عنوان 
منطقـــة عازلـــة لحمايـــة أمنهـــا، أو من خلال 
الضغـــط الذي تســـلطه رعايتهـــا للمعارضة، 
وخاصة الإســـلامية المتشـــددة، والتي تروّج 
أن تركيـــا ضامنـــة لحـــل سياســـي لوضعها، 
وأن خيار الغوطة ودرعـــا والقنيطرة لا يمكن 

تطبيقه في إدلب.
ســـوريا  مجلـــس  وفـــد  زيـــارة  وجـــاءت 
الديمقراطية التي بدأت، الخميس، إلى دمشق 
بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر، 

السبت، عن المجلس.
وأعلن المجلس في بيانـــه أن هدف اللقاء 
هو ”وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع 

وأشمل لحل كافة المشكلات العالقة“.
وأســـفر اجتماع عُقد، الخميس، بحســـب 
البيـــان، عن ”اتخاذ قـــرارات بتشـــكيل لجان 

على مختلـــف المســـتويات لتطويـــر الحوار 
والمفاوضـــات وصولا إلى وضع نهاية للعنف 
والحـــرب التـــي أنهكـــت الشـــعب والمجتمع 
السوري من جهة، ورســـم خارطة طريق تقود 

إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية“.
ولـــم يوضح البيان عـــدد اللجان أو موعد 
تشـــكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد 

أي محادثات مقبلة.
وضـــم وفد مجلـــس ســـوريا الديمقراطية 
قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد 
رئيســـة الهيئة التنفيذية في مجلس ســـوريا 

الديمقراطية.
وأوضح سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة 
المشـــتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
أبـــرز مكونات مجلـــس ســـوريا الديمقراطية، 
أنه ”من المبكر جـــدا الحديث عن اتفاق لكننا 
نناضـــل من أجـــل التوصل إليـــه، والانطلاقة 
بـــدأت علـــى أن تكـــون ســـوريا لا مركزية لكن 

وهي في طور  التفاصيل ستدرســـها اللجان“ 
التشـــكيل، مشـــيرا إلى أن ”عمليـــة التفاوض 
ســـتكون طويلة وشاقة، لأن السلطة في دمشق 
وبنيتها مركبة على أساس تشديد المركزية“.

وطوال ســـنوات النزاع بقيت المواجهات 
العســـكرية علـــى الأرض بيـــن قـــوات النظام 

والمقاتلين الأكراد نادرة.
وتصر دمشق على اســـترداد كافة مناطق 
البلاد بمـــا فيها مناطق الأكـــراد، إلا أن وزير 
الخارجيـــة وليد المعلم أعـــرب العام الماضي 
عن استعداد دمشـــق للحوار مع الأكراد حول 

إقامة ”إدارة ذاتية“.

ضوء أخضر من واشنطن لاتفاق الأكراد مع الحكومة السورية

رسائل أميركية متناقضة تجاه إيران

ارتباك في الاستراتيجية

السعودية…

 على البحر الأحمر

خيراالله خيراالله
ص٥

المصير الثقافي للأمة

الأمير الحسن بن طلال
ص٤

• واشنطن تبحث عن ناتو عربي لمواجهة طهران وتطمئن الإيرانيين بأنها لا تخطط لإسقاط النظام

فيلم فلسطيني وفاكهة محرمة

ص٨

أزمة الابن الذي يسير

في ظل أبيه

حافظ قائد السبسي

ص٣
جزر القمر تتطلع لكسر الاختراق الإيراني



} وجدة ( المغرب) - فتح حزب الاستقلال 
المغربي (معـــارض)، من جديد ملف الأحداث 
الدموية التي شهدتها منطقة الريف، شمالي 

البلاد، قبل ستين عاما.
وشـــكلت الزيارة التي قادت الأمين العام 
للحـــزب نزار بركـــة في يونيـــو الماضي إلى 
مدينـــة الحســـيمة خطوة أعقبهـــا الكثير من 
النقاش العام. وجاء النقاش عقب إعلان بركة 
عن اســـتعداد حزبه للمكاشفة والنقد الذاتي 
والاعتذار لسكان المنطقة، إذا ثبت أن أعضاء 
من الحـــزب ”تورطوا في الأحـــداث المؤلمة“ 
التي عرفتهـــا المنطقة وســـقط خلالها قتلى 

وجرحى.
وشـــهدت منطقة الريف بين ســـنتي 1958 
و1959 أحداث عنف دامية تضاربت الروايات 
والأرقـــام حول عـــدد ضحاياهـــا. وتضاربت 
التقديـــرات بخصوص عـــدد ضحايا أحداث 
الريـــف خلال ســـنتي 1985 و1986، إذ يشـــير 

بعض الباحثين إلى أنها تقدر بالمئات.
وفي إحدى رســـائل عبدالكريم الخطابي، 
زعيـــم المقاومـــة المغربية ضد المســـتعمر 
الفرنســـي، قـــال فيهـــا إن ”الأحـــداث عرفت 
توقيف 8420 منهـــم 110 امرأة، 5431 منهم تم 
إطلاق ســـراحهم فـــي ما بعد (مـــن بينهم 92 
امرأة)، و2664 لم يطلق ســـراحهم أو صدرت 
بحقهم أحـــكام، في الوقت الـــذي فر 542 إلى 
كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر“.

وانطلقـــت الأحـــداث عقـــب احتجاجـــات 
شـــعبية قادها عـــدد من أبنـــاء المنطقة ضد 
السلطات المركزية في الرباط. وحمّل البعض 
المسؤولية عن أعمال العنف التي تعرض لها 
ســـكان المنطقة لحزب الاســـتقلال الذي كان 

يدبر شؤون البلاد آنذاك.
وظلت المصالحة الحزبيـــة بين المنطقة 
وحزب الاســـتقلال معلّقة بسبب الشكوك في 

تورط الحزب في هذه الأحـــداث، فالعديد من 
المؤلفـــات والشـــهادات التي ســـجلها أبناء 
المنطقـــة ممن عاشـــوا أحداث الخمســـينات 
تشير إلى حزب الاستقلال باعتباره المسؤول 

الأول، وهو ما جعله دائما في موقف حرج.
لكن يحاول حزب الاســـتقلال طي صفحة 
الماضـــي وتحقيـــق مصالحـــة مـــع ســـكان 
المنطقة، حيث لـــم يتوقف الحزب عند حدود 
تصريحات أمينه العام، بل باشـــر على أرض 
الواقـــع بالتنقيب في صفحـــات تلك الأحداث 
بواســـطة لجنة شكلها وأسند مهمة رئاستها 
لشـــيبة مـــاء العينيـــن الـــذي يشـــغل رئيس 

المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
وقـــال نورالديـــن مضيان، رئيـــس الكتلة 

النيابيـــة لحزب الاســـتقلال بمجلس النواب 
(البرلمان) لوكالة أنباء الأناضول، إن اللجنة 
التقت بالمجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان 
(حكومـــي). وأضاف أن اللجنـــة تعمل أيضا 
على جمـــع مجموعة مـــن الشـــهادات الحية 
لشـــخصيات عاصرت تلك الفتـــرة من الزمن، 
على رأسها محمد بن ســـعيد أيت يدر (زعيم 
سياســـي مغربي)، أحـــد المقاومين المغاربة 
المعروفيـــن والرجـــل الـــذي خبـــر المرحلة 

المذكورة وخبر العمل السياسي لعقود.
وأوضح مضيان أن ”اللجنة ستعتمد على 
الوثائق المتاحـــة التي يمكن أن تصل إليها، 
لإجـــلاء الحقيقة في هـــذا الملف الـــذي عمّر 

طويلا“.

وأشـــار الحزب إلـــى أنه يســـعى من خلال 
هذه اللجنة إلى ”تســـليط الضـــوء على علاقة 
الحـــزب بما جرى، وإزاحة الكثير من الغموض 
الموضـــوع  بهـــذا  المحيطـــة  والمغالطـــات 
ومحاولة اســـتجلاء الحقيقة من أجل طي هذه 
الصفحة التي لن تتكرر، والسير نحو مصالحة 

حقيقية.“
وخلال النقاش، الـــذي أعقب الخطوة التي 
أعلن عنها الحزب، تناسلت العديد من الأسئلة 
وسط المتابعين للشأن السياسي في المغرب. 
وفي مقدمة الأســـئلة هل خطوة الحزب غرضها 
فعلا كشـــف الحقيقـــة ومن ثم خلـــق مصالحة 
حقيقية بين الســـكان والحزب، أم هي محاولة 
للاســـتفادة من الاحتقان الـــذي تعرفه المنطقة 

منذ سنتين؟
وأصدرت محكمة الاســـتئناف بمدينة الدار 
البيضاء في 26 يونيو الماضي أحكاما بسجن 
عدد مـــن قادة ونشـــطاء الاحتجاجات بالريف، 
تراوحـــت بين عـــام واحد و20 عاما. وشـــهدت 
مدينة الحسيمة منذ أكتوبر 2016 على مدى 10 
أشـــهر  على غـــرار عدد من مـــدن وقرى منطقة 
الريف (شـــمال)  احتجاجات للمطالبة بـ“تنمية 

المنطقة وإنهاء تهميشها.“
العلـــوم  أســـتاذ  زيانـــي،  عثمـــان  وقـــال 
السياسية والقانون الدستوري، بجامعة محمد 
الأول شمال شرقي البلاد، إن ”إعلان الحزب عن 
فتح تحقيق في الأحداث يعتبر جرأة سياســـية 
في حـــد ذاتها“. وأضاف الباحـــث المغربي أن 
”هذه الخطوة لن تكتمل، إلا من خلال اســـتجلاء 
عناصر الحقيقة، وتحديد المســـؤوليات بشكل 

دقيق، خصوصا بين السلطات والحزب.“
وأكد أهمية التعويـــض المادي والمعنوي 
وإحداث مصالحة حقيقية مع الريف يتم ربطها 
حتما بما يعيشـــه حاليا من أحداث واعتقالات 
أن  واعتبـــر  الأخيـــرة.  الاحتجاجـــات  بفعـــل 

الاحتجاجات الأخيرة تعيد إلى الأذهان أحداث 
1958 و1959 وتوقظ الجرح من جديد، محذرا من 

الانزياح عن أهداف ما تم الإعلان عنه.
وتابع ”إذا تحول الأمـــر إلى مجرد مناورة 
سياسية، عند ذاك ســـنعود إلى أدراج التخبّط 

وتزييف الحقائق“.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه زياني أن الكشف 
عـــن الحقيقة في هذا الملف ”غير ممكن“، لأنها 
تدين أطرافا أخرى (لم يحددها)، اعتبر القيادي 
بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، أن الحزب 

يود كشف كل الأسرار المحيطة بهذا الملف.
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول إدانة 
قـــادة حراك الريـــف بأحـــكام بالحبس وصفت 
بـ“القاســـية“، شـــدد مصطفى الخلفي، الناطق 
باســـم الحكومة علـــى أن ”الســـلطة القضائية 
مســـتقلة ولا يمكن التدخل فـــي أحكام القضاء 

الذي له معرفة بحيثيات الملف“.
وفي أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس 4 وزراء من مناصبهم 
بســـبب تقصيـــر فـــي تنفيـــذ برنامـــج إنمائي 
وإخفاقهـــم في تحســـين الوضـــع الاقتصادي 

بمنطقة الريف.
ولحزب الاســـتقلال 46 مقعـــدا في البرلمان 
المغربي مـــن إجمالي 395، تجعلـــه ثالث أكبر 

قوة في البرلمان.
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حزب الاستقلال المغربي مستعد للاعتذار عن أحداث الريف بعد ٦٠ عاما
إعلان حزب الاستقلال عن فتح 

تحقيق في أحداث الريف خطوة 
جريئة لكن لن تكتمل إلا من خلال 
استجلاء عناصر الحقيقة وتحديد 

المسؤوليات بشكل دقيق

} القاهــرة – أحالت محكمة جنايات القاهرة 
الســـبت، أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا 
للحكـــم بإعدامهـــم في قضية فـــض اعتصام 
لقيـــادات وأعضـــاء فـــي جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد 
رابعة العدوية في شـــمال شـــرق القاهرة في 

عام 2013.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن 
من ســـبتمبر المقبل. وقالت مصادر قضائية 
لرويتـــرز إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 
44 متهمـــا وغيابيا علـــى الباقين وعددهم 31 

متهما.
وتعـــود القضية إلـــى عـــام 2013، عندما 
اعتصـــم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان في 
ميدان رابعة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، 
في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ودفعـــت حالة عـــدم الاســـتقرار وارتفاع 
أعداد القتلى بيـــن المتظاهرين، الجيش إلى 
تحذير مرســـي في الأول من يوليو عام 2013 
من أنه ســـيتدخل لفرض خارطة طريق إذا لم 
يســـتجب للمطالب الشـــعبية خلال 48 ساعة 

وينهي الأزمة السياسية.
وحوكـــم في القضيـــة 739 متهمـــا بينهم 

المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.
ومن بيـــن من أحيلـــت أوراقهم حضوريا 
للمفتـــي القيادي البارز فـــي جماعة الإخوان 
عصـــام العريان والوزير في حكومة مرســـي 
أســـامة ياســـين وعبدالرحمـــن البـــر مفتـــي 
الجماعـــة والداعية المؤيـــد للجماعة صفوت 

حجازي.
ورأي المفتي استشـــاري ونادرا ما تأخذ 
به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها 
للعقوبة. ويعني القرار الذي صدر السبت أن 
أيا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام 

بل بالسجن إذا أدين.

ومـــن بين المتهميـــن البارزين في القضية 
المصـــور محمود أبوزيد ولقبه شـــوكان الذي 
منحتـــه منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونســـكو) في أبريل جائزتها لحرية 
الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله 

خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام.
وبحســـب القـــرار الـــذي صدر ســـيعاقب 
شوكان بالحبس إذا أدين. ويحق لمن سيصدر 
عليهـــم حكم بالإعـــدام أو الحبس في جلســـة 
الثامـــن من ســـبتمبر الطعن علـــى الحكم أمام 
محكمة النقض، أعلـــى محكمة مدنية مصرية، 
وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدّله وإذا ألغته 

تعيد المحاكمة أمامها.
وكانـــت قوات الأمـــن قد فضـــت اعتصاما 
آخر لجماعـــة الإخوان المســـلمين ومؤيديهم 
في محيط تمثال نهضـــة مصر بمدينة الجيزة 
المجـــاورة في نفس يوم فـــض اعتصام رابعة 
وقتل خلاله العشـــرات من المعتصمين. وكان 
المشـــاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة 
مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في 

الثالث من يوليو.
ودافعـــت الحكومة عن فـــض الاعتصامين 
قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين 
للانصراف في ســـلام وإن مسلحين من أعضاء 
جماعة الإخـــوان بـــادروا بإطلاق النـــار على 
القـــوات المتقدمـــة لحمـــل المعتصميـــن على 
العـــودة إلى بيوتهـــم، فيما نفـــت الجماعة أن 

يكون أيا من المعتصمين حمل سلاحا.

الإخـــوان مصـــر بعـــد  وحكمـــت جماعـــة 
انتخابـــات أعقبـــت تخلـــي الرئيس الســـابق 
حســـني مبـــارك عن منصبـــه في فبرايـــر 2011 
نزولا عنـــد مطالب المحتجين المشـــاركين في 
مظاهرات حاشـــدة على حكمه ضمن ثورات ما 

سمّي بالربيع العربي.
وبعد عزل مرســـي حظرت السلطات جماعة 
الإخوان وقدمت أغلب قادتها ومن بينهم مرسي 
والآلاف من أعضائها ومؤيديها إلى المحاكمة.

وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة 
بالسجن المؤبد ضد بديع الذي يبلغ من العمر 
74 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح 
بين الســـجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو 
ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة 

بها. والسجن المؤبد هو 25 عاما في مصر.
وتعرضت فترة حكم الإخوان في مصر بعد 
ثورة يناير إلى انتقادات حادة، ويقول مراقبون 
إن ســـوء إدارة الجماعـــة للواقـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي أثـــار اســـتياء وغضـــب الطيف 
السياسي المعارض كما الطيف الشعبي، أمام 
مخـــاوف من تقويـــض الجماعـــة ذات التوجه 
الأيديولوجـــي المتطـــرف للديمقراطيـــة، إذ أن 
أحد أهداف الجماعـــة المعلنة يتمثل في إقامة 
دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، ويتمثل ذلك 
أيضا في شعارها الشهير ”الإسلام هو الحل.“

وكشـــفت دار الإفتـــاء المصرية فـــي تقرير 
ســـابق كيف تقدم  الجماعة العمـــل التنظيمي 
علـــى العمل الدعـــوي، حيث يـــرى الإخوان أن 

العمل الدعوي يُعد الخطوة الأولى نحو الجهاد 
العسكري، وبالتالي يستخدم كوسيلة للتجنيد 
واســـتقطاب أفـــراد جدد ينضمـــون تحت لواء 

الجماعة.
 كمـــا تتهـــم المعارضة الجماعـــة بالصدام 
مع كافـــة التيارات المخالفة لها ســـواء أكانت 
إسلامية أم ليبرالية، وغياب أي وسيلة للحوار 
في ما بينها. وتشير دار الإفتاء إلى أن ما حدث 
فـــي عامهم (الإخـــوان) الأول للحكـــم في مصر 
خير دليـــل على هـــذا الصدام، وهـــذا الصدام 
مع المجتمع ناتج عن تعصب شـــديد لأفكارهم 

وانحيازهم لها.
ويشـــير مراقبون إلى أن رغبة الجماعة في 
الانتقـــام من النظام دفعتها إلـــى الانصهار مع 
التنظيمات المتطرفة. وقـــال مرصد الإفتاء في 
ذكرى تأســـيس حركـــة الإخوان التســـعين في 
أبريـــل 2018، إن ”القاعـــدة وداعش يتصارعان 

على بقاياها.“
وأوضح أن الحالة التي تعيشـــها الجماعة 
وانقســـامها الشـــديد وتفتتهـــا إلـــى جماعات 
وتيـــارات، جعلتهـــا غنيمـــة ســـائغة لتنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش، لافتا إلى ســـعي كل منهما 
للفوز بالنصيـــب الأكبر من عناصـــر الإخوان، 

خاصة من فئات الشباب.
وكانت مصر قـــد صنّفت الإخـــوان جماعة 
إرهابية في أواخـــر عام 2013، بعد تورطهم في 
عدد مـــن الهجمات الدامية على قوات الأمن في 

أعقاب عزل مرسي.

القضاء هو الفاصل

قضت محكمة مصرية، الســــــبت، بالإعدام 
ــــــة أحداث فض  ــــــى 75 متهما في قضي عل
محكمة جنايات  رابعة، وقــــــررت  اعتصام 
ــــــة أوراق المتهمين إلى مفتي  القاهرة إحال
الجمهورية، في إجراء شكلي يتبعه القضاء 
المصري مع المحكوم عليهم بالإعدام، على 
أن يتم النطق بالحكم في جلسة 8 سبتمبر 

المقبل.

إحالة أوراق قيادات إخوانية للمفتي في قضية فض اعتصام رابعة في مصر
التمهيد لإعدام المتهمين مع إمكانية الطعن في الحكم

يحق لمن سيصدر عليهم حكم 
بالإعدام أو الحبس في جلسة 

الثامن من سبتمبر الطعن على 
الحكم أمام محكمة النقض، أعلى 

محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة 
أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته 

تعيد المحاكمة أمامها

} العريــش (مصر) - عـــادت الحياة لتدبّ 
تدريجيا في العريش، عاصمة شمال سيناء 
أيـــن يخوض الجيـــش المصـــري منذ فترة 
حربـــا علـــى التكفيرييـــن بعـــد الاعتداءات 
إذ  المنطقـــة،  اســـتهدفت  التـــي  الداميـــة 
استأنفت وسائل المواصلات العامة عملها 

وعاد الطلاب إلى جامعاتهم.
وفي أول رحلة ينظمها الجيش لوسائل 
إعـــلام غير مصريـــة إلى العريـــش منذ بدء 
”العملية الشاملة“ بشمال سيناء في التاسع 
من فبرايـــر الماضي، تمكنـــت مجموعة من 
الصحافييـــن مـــن التجول بعـــدة نقاط في 
المدينـــة التي لا يزال العديد من شـــوارعها 
وميادينها تشبه ســـاحة حرب حيث تنتشر 
الحواجـــز الرمليـــة والإســـمنتية والكتـــل 

الحجرية لمنع المرور.
ولا تزال العملية العســـكرية مســـتمرة 
في شبه جزيرة ســـيناء وتستهدف القضاء 
على الإســـلاميين المتطرفين المسلحين أو 

التكفيريين.
ويؤكد أهالي العريش أن تحسّنا واضحا 
طرأ على حياتهم اليومية منذ أكثر من شهر، 
بعدمـــا تأثـــرت إلى حـــد بعيـــد بالتطورات 
الأمنية، فأقفلت المدارس والجامعات ومنع 
المـــرور بالعديد مـــن الشـــوارع وتراجعت 
حركـــة المواصـــلات بســـبب القيـــود التي 

فرضت على شراء الوقود.
وتقول الطالبة في الســـنة الرابعة بكلية 
التربيـــة آلاء عبدالعاطي (21 عاما) بحماس 
وقد ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتيها، 
”عدنا للدراســـة في 21 يونيو بعد أن أغلقت 
الجامعة منذ التاسع من فبراير“، مضيفة أن 
”استئناف الدراسة في جامعة العريش أعاد 

الحياة للمدينة“.
ويقول قائد رفيـــع في الجيش المصري 
للصحافيين ”الحياة بدأت تعود إلى أوضاع 
شـــبه طبيعية فـــي العريش“ التـــي يقطنها 
قرابة 225 ألف شـــخص، بعد التحســـن في 

الوضع الأمني.
ويشـــرح ضباط فـــي العريـــش لفرانس 
برس أنـــه تم تخفيف الإجـــراءات الصارمة 
التي فرضت قيودا على الحركة في المدينة 

مع بدء العملية الشاملة.
وأوضح محافظ شـــمال ســـيناء اللواء 
عبدالفتـــاح حرحور أن القيـــود المفروضة 
علـــى الوقود تهـــدف إلى ”تقليـــل تحركات 
ســـيارات  يســـتخدمون  الذين  التكفيريين“ 
الدفـــع الرباعـــي والدراجـــات البخارية في 
تنقلاتهـــم. وأكد أن تخفيـــف القيود الأمنية 
ترافق مع خطة لتنمية شمال سيناء تنفذها 
السلطات وتهدف إلى تحسين الخدمات في 
مجالات الصحة والإسكان والتعليم وتطوير 

قطاعي الصناعة والحرف اليدوية.

الحياة تعود في العريش 
بعد التحسن الأمني



} بغــداد - أحـــال القضاء العراقي الســـبت، 
خمســـة من مســـؤولي مفوضية الانتخابات 
المقالـــة إلى المحاكم بعـــد توصيات وزارية 
أثبتـــت وقـــوع مخالفـــات وفســـاد مالي في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، التي جـــرت في 12 

مايو وشابتها شبهات بالتزوير.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في أوائل 
يونيـــو تعيين قضاة للإشـــراف على عمليات 
العـــد والفـــرز اليدويين بـــدل أعضاء مجلس 

المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وبعـــد تلقـــي التوصيـــات الحكومية في 
تقريـــر مفصل جاء في 28 صفحة، قرر مجلس 
القضـــاة المنتدبين عزل وإحالة خمســـة من 
مدراء المكاتب إلى القضاء ”بتهمة التزوير“.

وأعلن المتحدث الرســـمي باســـم مجلس 
القضاة المنتدبيـــن القاضي ليث جبر حمزة 
فـــي بيـــان أن المجلس قرر تنفيـــذ توصيات 
اللجنة الوزارية ”المتضمنة اتخاذ الإجراءات 
القانونيـــة بخصـــوص عـــزل مـــدراء مكاتب 
صـــلاح الدين والأنبار وكركـــوك، إضافة إلى 
مديري مكتبـــي الأردن وتركيا وإحالتهم إلى 

القضاء“.
ولفت جبـــر إلى أن ”مجلـــس المفوضين 
اتخذ قـــراره بعد أن أوصت لجنـــة التحقيق 
بذلـــك بســـبب ارتكابهـــم مخالفـــات وتلاعب 
وفســـاد مالي بعـــد مصادقة رئيـــس مجلس 
الوزراء علـــى توصياتها وإحالـــة عدد منهم 

للقضاء“. 
وأشـــارت اللجنـــة في تقريرهـــا إلى أنها 
”اطلعـــت علـــى كتـــاب المفوضيـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابات بشـــأن شراء أصوات 
ناخبيـــن منســـوبة إلى المدعو ســـلمان علي 
ســـحاب وزيـــر التجـــارة الحالـــي وشـــقيقه 
المدعـــو عصام، ومرفق التســـجيل الصوتي 

بهذا الشأن“.
كمـــا اطلعـــت على ”نســـخة كتـــاب جهاز 
حـــدوث  المتضمـــن  العراقـــي  المخابـــرات 
تجـــاوزات عديدة فـــي المراكـــز والمحطات 
التابعة إلى مفوضيـــة الأردن والبعض منها 

تـــم بعلـــم أو بإيعاز مباشـــر من قبـــل مدير 
المكتب محمد جاسم العيساوي“.

أن  تبيّـــن  فقـــد  التوصيـــات،  وبحســـب 
”المفوضيـــة قـــد ألغت مـــا يقـــارب 22 محطة 
انتخابيـــة مـــن مجمـــوع 48 فـــي الأردن و16 
محطـــة في تركيـــا مما يعنـــي أن المفوضية 
لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به 

مدراء المفوضية في الأردن وتركيا“.
وأوصـــت اللجنة ”بتشـــريع قانون جديد 
يضمـــن تولـــي قضـــاة مهمـــة إدارة العملية 
الانتخابيـــة“. وكان مجلـــس المفوضية منذ 
تأسيس مفوضية الانتخابات يتولى ترشيح 
أعضائه عبر التوافقات السياسية بين الكتل 

البرلمانية.
وتنتهج الأحزاب المهيمنة على الســـلطة 
منذ ســـقوط نظـــام صدام حســـين ترشـــيح 
شـــخصيات تنتمـــي لها لشـــغل مناصب في 
مفوضيـــة الانتخابـــات وفقـــا للمحاصصـــة 
الطائفية. وأوصت اللجنة بإجراء ”مســـاءلة 

انضباطيـــة بحـــق رئيس وأعضـــاء مجلس 
المفوضيـــة لثبـــوت وجود مخالفـــات إدارية 
وتقصير من خلال تلكئهم في متابعة الرقابة 
الوضيعـــة للبعض من  الســـلوكيات  وضبط 
مـــدراء مكاتبهـــم فـــي الخـــارج وأقرانهم في 

الداخل“.
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  وكانـــت 
للانتخابـــات أعلنت في 24 يونيـــو الماضي 
الانتخابـــات  فـــي  الأصـــوات  فـــرز  إعـــادة 
التشـــريعية التي تصـــدرت نتائجهـــا قائمة 
”ســـائرون“ بقيـــادة الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر. ومنـــذ ذلك الحيـــن، تحالفـــت عدة 
قوائم مع بعضها لتشـــكيل أغلبية، لكن إعادة 
العـــد والفرز والاحتجاجات الشـــعبية أخّرت 

المفاوضات.
وبعد انتهاء العد والفرز ســـيعقد مجلس 

النواب الجديد لانتخاب الرئاسات الثلاث.
إيـــاد  الجمهوريـــة  رئيـــس  نائـــب  وكان 
علاوي قد اعتبر في وقت ســـابق أن عمليات 

العـــد والفـــرز اليدويين في كركـــوك أظهرت 
وجود تزوير بنســـبة 50 بالمئة، حيث وصف 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ“المهزلة“.
وقـــال عـــلاوي في بيـــان أصـــدره مطلع 
الشـــهر الحالـــي، إن ”نســـبة التزويـــر التي 
أظهرتهـــا عمليـــات العـــد والفـــرز اليدويين 
في البعض مـــن المناطق أكـــدت بما لا يقبل 
الشـــك أن الانتخابـــات الأخيـــرة كانت مهزلة 
كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي لا يمكن 

السكوت عنها“.
ويعانـــي العـــراق مـــن ظاهـــرة الفســـاد 
المستشـــري لدى الطبقة السياسية، وهو ما 
فاقم الأزمة الحادة التي تعيشـــها البلاد منذ 

سنوات.
وأجج هذا الوضع حالة الاحتقان الشعبي 
مما أســـفر عن حركة احتجاج واسعة النطاق 
ضد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة 
وتفشي البطالة بين الشبان ونقص الخدمات 

وسوء الإدارة.
ويقـــول سياســـيون عراقيـــون إن حركة 
الاحتجاجـــات التـــي تشـــهدها البـــلاد ضد 
الفســـاد وســـوء الخدمات تعصف بمستقبل 
المفاوضـــات السياســـية المتعلقة بتشـــكيل 
الحكومة الجديدة. كما أكدوا تعثر التواصل 
بيـــن مختلف الأطـــراف خلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة. وتدخل الاحتجاجـــات في العراق 
أســـبوعها الرابع على التوالـــي، حيث ارتفع 
سقف مطالبها التي كانت تقتصر على تقديم 
الخدمات للسكان لتصل إلى المناداة بإسقاط 

النظام السياسي في البلاد.

} مورونــي - دعي الناخبـــون في جزر القمر 
إلـــى التصويت، الاثنيـــن، في اســـتفتاء على 
إصلاح دســـتوري مثير للجدل يسمح للرئيس 
غزالـــي عثمـــان بتمديد حكمه فـــي أجواء من 
التوتر السياسي الشـــديد. وتلعب جزر القمر 
العضو في جامعة الدول العربية دورا إقليميا 
هامـــا في منع فرض إيـــران نفوذها في القارة 
الأفريقية إذ تســـعى طهران إلى إيجاد حضور 
دبلوماسي وتجاري لها في هذا البلد الصغير 
والفقيـــر. ودفع هـــذا الأمـــر دولا عربية غنية 
خاصة الســـعودية إلـــى تقديم الدعـــم اللازم 
لجزر القمر لمساعدتها على الوقوف في وجه 

المحاولات الإيرانية.
ويبلـــغ عدد ســـكان جـــزر القمـــر 800 ألف 
نســـمة، وأبـــدت دول خليجية وعلى رأســـها 
الســـعودية اســـتعدادها لدعـــم مواطني جزر 
القمر في سعيهم لأن تكون لديهم دولة صاعدة 

بحلول 2030.
وفـــي بداية الشـــهر الحالـــي، التقى وزير 
الداخليـــة الســـعودي الأميـــر عبدالعزيـــز بن 
ســـعود بن نايف بالرئيس غزالي عثماني في 
مورونـــي عاصمة جزر القمـــر، حيث تم خلال 
الاجتماع توقيـــع اتفاقيات بين البلدين بقيمة 
22 مليـــون دولار. وبمقتضى هـــذه الاتفاقيات 
تمـــول الســـعودية البنيـــة التحتيـــة للميـــاه 
والطـــرق فـــي الجزيـــرة الفقيـــرة الواقعة في 

المحيط الهندي.
وقطعت جزر القمر العلاقات مع إيران في 
عام 2016 ومع قطر في يونيو 2017. كما تساند 
قوات التحالف العربي الداعمة للشـــرعية في 

اليمن.
وفي يناير الماضي، ألغت جزر القمر أكثر 
مـــن 100 جـــواز ســـفر لإيرانيين مـــن بين 155 

أجنبيا ألغيت جوازات ســـفرهم الصادرة من 
جزر القمر خلال الســـنوات القليلة الماضية. 
وقالـــت الحكومـــة إن هذه الجـــوازات صدرت 

بشكل غير مناسب. 
وكان من بين هؤلاء عدد من كبار المديرين 
التنفيذييـــن فـــي الشـــركات التـــي تعمـــل في 
مجـــالات الملاحـــة والنفط والغـــاز والعملات 
الأجنبية والمعادن النفيســـة، وهي المجالات 
التـــي تســـتهدفها جميعا العقوبـــات الدولية 

المفروضة على إيران.
وتتيح جوازات الســـفر الصادرة من جزر 
القمر إمكانية الســـفر دون تأشيرة إلى مناطق 
في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن 
يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك 

أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.
وكان رئيس الدولة، الذي انتخب في 2016، 
أثار مفاجأة عندما أعلن قبل ثلاثة أشـــهر في 
الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي 

عن عملية تنظيم للسلطات العامة.
والبنـــد الرئيســـي فـــي مشـــروعه يقضي 
بتعديـــل نظـــام الرئاســـة الدورية الـــذي أقر 
فـــي 2001 لإحـــلال البعض من الاســـتقرار في 
هـــذا البلـــد الذي هزته سلســـلة مـــن الأزمات 

الانفصاليـــة والانقلابيـــة. ويقضـــي النظـــام 
المطبـــق حاليا بـــأن تمنح واحـــدة من الجزر 
الثـــلاث في الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي 
وأنجوان) كل خمس سنوات إمكانية انتخاب 

رئيس للبلاد لولاية جديدة.
وإلى جانـــب هذه المـــادة المثيرة للجدل، 
ينـــص المشـــروع، الـــذي يدافع عنـــه غزالي 
عثمـــان، على إلغـــاء مناصب نـــواب الرئيس 
الثلاثة وإلغـــاء المحكمة الدســـتورية وتبني 

الإسلام ”دينا للدولة“.
وطـــوال الحملـــة قـــدم رئيس جـــزر القمر 
الإصـــلاح على أنه ”ثورة“ يفترض أن تســـمح 
”بإزالـــة العقبـــات مـــن طريـــق تنميـــة البلد“ 
الـــذي يعـــد واحدا مـــن الأفقـــر فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء. لكـــن مبادرته أثارت غضب 
خصومه الذين رأوا فيها ميلا من حكومته إلى 

الاستبداد. 
وحاول غزالي عثمـــان تهدئة المعارضين 
مؤكـــدا أنه في حال فاز مؤيدو الإصلاحات في 
الاســـتفتاء، فإنه سيجري تصويتا على ولايته 
عبر انتخابـــات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019. 
وإصلاح الدستور سيســـمح له نظريا بالبقاء 

في السلطة حتى 2029. 

والعقيـــد غزالي (59 عاما) الذي ينحدر من 
القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من قبل من 
1999 إلى 2006 على إثر انقلاب قبل أن يستعيد 
الســـلطة بطريقة ديمقراطية. وشـــهد انتخابه 
قبل ســـنتين أعمال عنف واتهامات بالتزوير. 
التي تتهمه بها  ومن بين ”تجاوزاته للسلطة“ 
المعارضة منذ عودته إلى الســـلطة في 2016، 
تذكر المعارضة تعليق المحكمة الدســـتورية 
التـــي وصفها الناطق باســـمه بأنها ”غامضة 
ولا تتمتـــع بالأهلية“، في أبريل الماضي. وفي 
الشهر التالي أمر بفرض الإقامة الجبرية على 
ســـلفه عبدالله ســـامبي زعيم حزب جوا الذي 
اتهـــم بالإخـــلال بالنظام العـــام وبالتورط في 

تهريب جوازات سفر.
وساهم قمع العديد من تظاهرات المعارضة 
وتوقيـــف أنصارهـــا فـــي تأجيـــج التوتر في 
الأرخبيل. وآخر هذه التشـــنجات السياســـية 
نجـــاة نائـــب الرئيس عبدو موســـتودران من 
اعتداء الأســـبوع الماضي عندما كان متوجها 

إلى قريته في جزيرة أنجوان.
ولم تتبـــن أي جهة الاعتـــداء لكن كثيرين 
أشـــاروا إلـــى أن موســـتودران يدافـــع عـــن 

الاستفتاء الرئاسي.

سياسة

جزر القمر تطمح لاستقرار يفشل محاولات النفوذ الإيرانية

تســــــعى جزر القمر إلى تحقيق الاستقرار 
من خلال الدعوة إلى اســــــتفتاء دستوري. 
ويعد الوضع الاقتصادي الصعب والتوتر 
الذي تعيشــــــه البلد فرصــــــة لإيران لفرض 
وجود دبلوماســــــي وتجاري لهــــــا. ووجد 
البلد، الذي يعد أحــــــد أفقر بلدان أفريقيا 
ــــــوب الصحراء دعما مــــــن بلدان عربية  جن
ــــــة خاصة الســــــعودية لمســــــاعدته على  غني

التصدي لمحاولات إيران فرض نفوذها.

استفتاء غزالي فرصة البلد لتحقيق النمو

كشف التزوير  

} رام الله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، الســـبت، أن وفدا سيتوجه، الأحد، إلى 
القاهرة لنقل الموقف الفلسطيني حول الأفكار 

المصرية للمصالحة. 
وخلال كلمة له، في مستهل اجتماع اللجنة 
التنفيذية بـــرام الله، قال عباس ”نحن ثابتون 
على الموقف الذي اتخذناه بشـــأن المصالحة 

في 12 أكتوبر 2017“.
وكانـــت حركتا فتح وحماس قد وقعتا، في 
12 أكتوبر 2017، اتفاقا في القاهرة للمصالحة 
يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة 
كمـــا الضفة الغربية لكن تطبيقه تعثر وســـط 
خلافات بين الحركتين بخصوص البعض من 

الملفات. 
ومطلع الأسبوع الماضي، زار القاهرة وفد 
من حركة فتح ترأســـه عزام الأحمد مســـؤول 
ملـــف المصالحـــة ،لإطلاع الجانـــب المصري 
على مقترحات الســـلطة الفلســـطينية بشـــأن 
هذا الملف والتـــي تركزت أول خطوة في هذه 
المقترحات على تمكين حكومة الوفاق الحالية 

من إدارة قطاع غزة.
واتفقـــت حركتا فتـــح وحمـــاس في وقت 
سابق على تســـليم غزة للسلطة الفلسطينية، 
لكـــن حمـــاس رفضت فـــي مـــا بعـــد الالتزام 

بالاتفاق.
وحاليـــا يكمـــن الخـــلاف الرئيســـي بين 
الفصائـــل الفلســـطينية حول البـــدء بتمكين 
الحكومـــة في القطاع أولا أو تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية جديدة تتشـــارك فيها الفصائل 
وتكون مســـؤولة عـــن إدارة غـــزة، على غرار 

الضفة الغربية.
وقالت مصادر داخـــل حركة فتح، في وقت 
ســـابق لـ“العرب، إن الســـلطة الفلسطينية لن 
تقبـــل بتشـــكيل حكومة وطنية قبل أن تســـلم 
حماس كل شـــيء لحكومة رامـــي الحمد الله، 
وبعدهـــا يتـــم الحديـــث عن دخـــول الفصائل 
الفلســـطينية، ومنهـــا حمـــاس فـــي الحكومة 

الجديدة.
ويمثل الخـــلاف الحالي بين فتح وحماس 
حلقة جديدة من سلســـلة ســـياق قديم اتبعته 
الحركتان ويتجسد في وضع كل طرف العقدة 
أمـــام الآخر لإجبـــاره علـــى تقديم تنـــازلات. 
وتتمسك الحركتان على أن يبدأ الطرف الثاني 

في التراجع.
وفي ســـياق آخـــر، عبر عبـــاس عن رفضه 
الكنيســـت  أقـــره  الـــذي  القوميـــة“  ”قانـــون 
الإســـرائيلي في 19 يوليو الجـــاري. وأضاف 
بهـــذا الخصوص ”القانون الـــذي يلغي كل ما 

هو غير يهودي لن نقبل به“.
كمـــا تحـــدث عبـــاس عـــن دور للســـلطة 
الفلســـطينية في إعادة إعمـــار مخيم اليرموك 
للاجئين الفلســـطينيين في سوريا. وتابع أن 
السلطة ستشارك في إعمار المخيم إلى جانب 
وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

الأونروا وغيرها.

السلطة الفلسطينية 
تتمسك بموقفها من 

المصالحة مع حماس

عزل مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية لثبات الفساد عليهم

البند الرئيسي في مشروع غزالي 
يقضي بتعديل نظام الرئاسة 

الدورية لإحلال الاستقرار في البلد 
الذي هزته سلسلة من الأزمات 

الانفصالية والانقلابية

إحالة مدراء مكاتب صلاح الدين 
والأنبار وكركوك إضافة إلى مديري 

مكتبي الأردن وتركيا إلى القضاء، 
بسبب مخالفات وفساد مالي خلال 

الانتخابات البرلمانية
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} احتفل العالم في شهر يوليو بمئوية 
الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، لكنّ قليلين 

من يستحضرون أن ذكرى العام الحالي 
تتقاطع أيضا مع إحياء الذكرى السبعين 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
وهي المناسبة ذاتها التي يتم فيها ترديد 
الحقوق الأساسية للإنسان وتذكير العالم 

بأولوياتها.
من بين الدعوات التي يحرص على 

إبرازها اليوم العالمي لنيلسون مانديلا، 
والذي خصصته الأمم المتحدة من كل عام 

لعرض نضالات الزعيم الجنوب أفريقي، 
هي دعوته إلى التضامن ومكافحة الفقر 

كأولوية قصوى من أجل الحرية والعدالة 
ولكن مع تشديده دائما على أن ذلك لا 

يتحقق من دون نشر التعليم.
في أي مرحلة من مراحل التحرر والبناء 

أو الانتقال الديمقراطي، يجري التذكير 
دائما بإحدى المقولات الشهيرة لمانديلا 
”التعليم يظل السلاح الأكثر قوة وفعالية 
أمام الشعوب التي تتطلع إلى التغيير“.

لكن بعد سبعة عقود من الإعلان 
العالمي وأكثر من ستة عقود من نضالات 

مانديلا يقف الواقع اليوم على طرفي 
نقيض بين ما يتم التسويق له وما تخفيه 

أرقام الأمم المتحدة عن واقع التعليم 
اليوم ومصير الناشئة في غمرة الحروب 

والتحولات السياسية العنيفة التي تعصف 
بالمنطقة العربية وأفريقيا أساسا.

وخلف كل ذلك ثمة معادلة لا تخلو 
من تعقيد وربما تقف وراءها سياسات 

تدميرية ممنهجة، وهي أن الحروب 
التي تسير باسم الديمقراطية أفرزت في 
المحصلة ”صفرا“ من تطلعات الشعوب 
مع تدمير مركّز للبنيات التحتية وتفكيك 

للمجتمعات وهجرات جماعية وجيل ضائع 
من الناشئة.

ومن أجل فهم أعمق لحجم الكارثة 
والمغالطة من خلف حروب الديمقراطية، 

فإن أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) تفيد بأن هناك ما يربو عن 13 

مليون طفل حرموا من دخول المدارس في 
الشرق الأوسط بسبب الحروب والنزاعات 
وأن هناك ما يقارب التسعة آلاف مدرسة 

دمرت تحت القصف في تلك المنطقة.
وحتى تونس التي ينظر لها كملهمة 

لدول الربيع العربي، فإنه يحسب لها من 
جهة أنها تفادت حربا أهلية في بداية 

انتقالها السياسي، لكن من جهة أخرى 
فإن المحصلة ليست أفضل حالا في قطاع 
التعليم والمؤشرات الاقتصادية المتدنية.
ما تزال الطبقة السياسية تلقي باللوم 

في ذلك أساسا على نظام حكم هجين، 

ساهمت في إنتاجه، وتديره سلطة برأسين 
موزعة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، وهو 

نظام أوجد في الواقع طريقة حكم عقيمة 
بصلاحيات مشتتة بين مؤسسات الدولة 

ما عطل السير الطبيعي للإدارة في البلاد.
وما كان يفترض عبر الدستور الجديد 
أن يمهد لعملية تأسيس جديدة تقوم على 

تعميم مبادئ الجمهورية الثانية، فقد 
أعاق في الواقع الحكومات المتعاقبة منذ 

2011 من أجل المضي قدما في الإصلاحات 
بسبب أزمة الصلاحيات وتنازع 

الاختصاص والتأخر الكبير في وضع 
محكمة دستورية تفصل في ذلك وتعثر 
جهود مكافحة الفساد والبيروقراطية.

والنتيجة أنه على عكس السياسات 
الأولى التي انتهجتها دولة الاستـقلال 

في خمسينات القرن الماضي مع الزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة الذي عمم 

التعليم الإجباري والمجاني وخصّص 
ثلث موازنة الدولة لذلك من أجل صناعة 
رأسمال بشـري يغطّي الشح في الثروات 

الطبيعية، فإن هناك مخاطر عالية 
تواجهها مؤسسات الدولة اليوم بسبب 
ترهل التعليم وحـالة الاستنزاف الكبيرة 

للأدمغة والكوادر.
والأرقام وحدها تخفي مستقبلا مظلما 

ليس للديمقراطية الناشئة فحسب ولكن 
أيضا لقطاع كبير من الناشئة، إذا ما تم 

الأخذ بعين الاعتبار أن هناك ما يربو عن 
100 ألف منقطع عن الدراسة مبكرا سنويا 
في المدارس التونسية وأن هناك ما يفوق 

90 ألفا من الكوادر التي هاجرت البلاد 
منذ 2011 بجانب النقص الحاد حاليا 

لأعداد المعلمين والأطباء في المدارس 
والمستشفيات العمومية.

ربما تمثل تونس مثالا أكثر اعتدالا 
وسط السيء، غير أن  الدول الغنية نفسها 

ليست بمنأى عما يحصل في مناطق 
النزاعات والفقر، سواء بحكم التزاماتها 
الدولية للإنفاق أو تحت وطأة الضغوط 
التي تفرضها ظاهرة الهجرة. تريد الأمم 
المتحدة مثلا التزاما أكبر لضخ المزيد 

من المال بهدف إنقاذ 250 مليون طفل في 
العالم عاجزون عن القراءة والكتابة.

وحتى يتسنى سد الفجوات العالمية 
في حق التعليم في مراحله الأولى إلى 
حين دخول المدارس الثانوية، تطالب 

اليونسكو بتوفير ما لا يقل عن 8 مليار 
دولار سنويا، وهو رقم لا يمكن مقارنته 

بحجم الإنفاق العسكري الدولي الذي ناهز 
1739 مليار دولار في عام 2017 بحسب 

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(سيبري).

ومع تلك المفارقة الكبرى، فإنه من 
العبث الحديث عن قوة دفع دولية لتعميم 
الديمقراطية بكلفة لا تقل عن تدمير الدول 
ونسف كل شيء، فالتحدي الأكثر تعقيدا 

بعد ذلك هو البناء من الصفر، وليس هناك 
من رابح أول في هذه الحلقة المفرغة 

سوى شركات إعادة الإعمار!

} هل اللغة، الوعاء الثقافي والفكري 
والحضاري، عامل مشترك في تقريب 

المكونات الديموغرافية الأساسية لمنطقة 
غرب آسيا وشمال أفريقيا، أم أنها عنصر 

تفرقة وانعزال بيئتها؟
يذكرني هذا السؤال بالاقتباس الشهير 

الذي ينسب إلى برنارد شو، ”إن أميركا 
وبريطانيا دولتان يفصل بينهما حاجز 

اللغة“.
وإذا تمعنّا في اللغة الحديثة 
المستخدمة في وسائل التواصل 

الاجتماعي نرى كثيرا من مفرداتها 
ومصطلحاتها قد تتحول إلى صورة 

للتعبير عن الإعجاب أو الاستنكار، الضحك 
أو البكاء، التحية أو الهجاء، والتي تذكرنا 

بالرسوم الهيروغليفية المنقوشة على حجر 
رشيد، والذي ساهم في فك طلاسم لغة 

الفراعنة القديمة.
تشير الإحصائيات إلى أن استخدام 

الرموز التكنولوجية الحديثة أصبح اليوم 
يفوق استخدام اللغات الصينية والإنكليزية 

والإسبانية، وأضيف هنا ”استخدام اللغة 
بشكل عام“. كما تشير الإحصائيات إلى أن 

تأثير التكنولوجيا امتد ليشمل العلاقات 
بين الأشخاص.

واللغة المتعارف عليها هذه الأيام 
هي لغة الحرف والصورة، والشكل 

البياني ولغة الأرقام، وكل واحد منها له 
استخداماته الأنسب حسب النصوص 

العلمية التي نلجأ إليها لنقل الفكر والأدب، 
والمواقف والتجارب ولكنها مهما تنوعت، 

فإن الأساس في اللغة هو التواصل 
الإنساني. وإذا بدأت اللغة في الانقراض 

وتعرضت للتآكل بسبب الهجوم عليها من 
حضارات منافسة أخرى، فسيبدو المحتوى 

الفكري وقد صاحبته لغة متراجعة ويبدأ 
في التآكل والتضاؤل محدثا شرخا عميقا 

في وجوده كله.
لقد بدأنا نلحظ أن الأعمدة الأربعة 
المكونة للأمة في الشرق الأدنى وهي 

الفرس والأتراك والأكراد والعرب باتوا 
يؤكدون على هويتهم الخاصة في التمسك 

بلغتهم الخاصة على حساب اللغة الجامعة 
لهم والتي جعلتهم من أكثر المساهمين 

في الحضارة الإنسانية والعلوم الحياتية 
والثقافية والفلسفية والفكرية، ألا وهي 

اللغة العربية.
ولم تكن الفارسية أو التركية أو الكردية 
لغات مضطهدة، ولا ممنوعة، ولكن أصحاب 
هذه اللغات كانوا على أتم الإدراك والوعي 
بأن اللغة العربية لغة القرآن القادرة على 

احتواء عدد غير محدود من المفردات التي 
جعلت قاموس اللغة أوسعها وأعمقها.

وفي حين كتب عمر الخيام وابن 
الرومي باللغة الفارسية، فإن ابن سينا 

والخوارزمي والحسن بن الهيثم والرازي 
والنيسابوري كتبوا علومهم باللغة 

العربية. وترى نفس التوجه عند استخدام 
الكردية أو التركية ولو دخلت إلى مكتبة 

توب كابي واطلعت على فهارس المجلدات 
التي تحتوي عليها لرأيت أن ثلاثة أرباع 

المخطوطات فيها قد كتبت باللغة العربية، 
لغة القرآن، والباقي قد صيغ باللغة التركية 

وأقل من ذلك بالفارسية.
وخلال قرون التميّز العلمي قدمنا للعالم 
إنتاجنا الفكري باللغة العربية والترجمات 

لكتب الإغريق والهندوس والبوذيين في 
العلوم والإنسانيات إلى اللغة العربية. 

ودعونا لا ننسى إسهامات اليهود العرب 
الثقافية الذين كان غالبيتهم يعتبرون 

أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الثقافة العربية 
الإسلامية وساهموا في تأسيس مجالس 

اللغة العربية.
وفي العصر الحديث، انكب الكثير من 

القساوسة في لبنان والمشرق العربي على 
تعلم اللغة العربية والإبداع فيها، والترجمة 

من الحضارة الأوروبية بلغاتها المختلفة 
إلى العربية على أساس أنها رمز هويتهم 

كعرب، ووعاء حضارتهم الإسلامية الغالبة.
وعندما تعرضنا لهجمات الاستعمار، 

تعرضنا لغزو ثقافي أوروبي استهدف كل 
مكونات حضارتنا الجامعة ليحولنا إلى 

ثقافات فرعية متنازعة، وجماعات متناحرة 
تعتز بهويتها الفرعية وترى في جعل 

لغتها الخاصة لغة رسمية بهدف التمهيد 
للشرذمة في المستقبل، وليس بهدف تعزيز 

التنوع الذي نبغي والتآلف والتفاعل بين 
المكونات، ذلك التنوع الذي يعزز ويقوي.
لذلك صار الاعتراف بلغات الهويات 

المختلفة جزءا من شرط البناء في الدولة 
الواحدة، والاستغراق في إبراز الهوية 
الفردية ولغتها سيؤدي مع الوقت إلى 

إسقاط اللغة الجامعة من قواميس هذه 
الهويات الفرعية، مما يجعل اللغة العربية 
حائطا فاصلا بينها، وليس عنصر وحدة 

وتجميع في ما بينها.
وقد رأينا إسرائيل تفعل ذلك حين وافق 

الكنيست في القراءة الأخيرة على قانون 
يهودية الدولة، جاعلا اللغة العربية ”فضلة 
خير“ لمن يريد استعمالها، ولكنها تلاشت 

كلغة رسمية، فلا يتحدث أحد معك إلا 
بالعبرية، ولا تُعرف الأماكن إلا بلغة المحتل 
للأرض، ولا تُعرف أسماء السلع والدواء إلا 

باللغة العبرية.
وهكذا نرى صورتين مختلفتين: واحدة 
داخل الوطن العربي تترك اللغة الأم ضحية 
اللغات الفرعية، وثانية تضيّق الخناق على 

الفلسطينيين العرب في إسرائيل حتى 
ينسوا لغتهم، وتتراجع مكانتهم، وتتوارى 

ثقافتهم لصالح الاندماج أو الانخراط في 
ثقافة غريبة عليهم.

هذه الصورة القاتمة على جانبي 
فلسطين، يجب أن تتوقف، وعلى كل مثقف 
عربي واجب النهوض للإبقاء على الهوية 
العربية الفلسطينية داخل أرض فلسطين 

التاريخية. وهذا يشمل ضرورة الرفض 
الكامل والتصدي للإشارة إلى اللاجئين 
الفلسطينيين في الوطن العربي والعالم 
بأنهم لاجئون دون الإشارة إلى هويتهم.

ويجب ألا نسمح لأي مصدر معلومات 
على الشبكة العنقودية الدولية بأن يطمس 

هوية الشعب الفلسطيني بالإشارة إليهم 
كسكان، أو تجمع، أو عدد مطلق دون 

توصيف. ومن الواضح أن هذه التطورات لا 

تحصل دون خطة معدة بالتفاصيل المملة.
ومما يعزز هذا الاستنتاج هو 

المعلومات التفصيلية التي تراها لدى 
بنوك المعلومات الإسرائيلية سواء 
الاستخباراتي منها أو الوظيفي في 
الوزارات والدوائر الأخرى عن أعداد 

الفلسطينيين وتفاصيل أعمارهم وجنسهم 
وتحصيلهم العلمي، وميولهم الفكرية 

والدينية ومهاراتهم الشخصية وصلات 
النسب والقرابة التي تجمع بينهم. 

وهم يستخدمون هذه المعلومات سعيا 
نحو تفكيك المجتمع الفلسطيني الذي 

يعتدون على شبابه وبناته وأطفاله، 
وعلى مؤسساته ومدارسه، وحقول 

زراعته وأراضيه بالقلع والتخريب أو 
الاستملاك والاستيطان، وإذا فككوا عراهم 
الثقافية، وتمكنوا من فصلهم عن هويتهم 

الفلسطينية العربية الإسلامية، فرّقوهم 
أشتاتا وفرقا متناحرة، وتمكنوا من 

اقتلاعهم وتهجيرهم بالوسائل المختلفة.
بالمقابل، فإننا نحن العرب أبناء الوطن 

العربي لم نطور معلوماتنا عن إسرائيل، 
ونكتفي معظم الأحيان بالمصادر الغربية 

عنهم. والأدهى أن معلوماتنا عن أهلنا 
وشعبنا ليست بالعميقة، فالمواطن مجرد 

رقم أو عنصر من مجموعة ونشير إلى 
معدل الوفيات والمواليد والنمو السكاني 

ودخل الفرد ومعدل البطالة ومعدل 
التضخم وأنواع الجريمة، دون أن نرد هذه 

الإحصاءات إلى بعدها الإنساني .
ولقد اطلعت مؤخرا على تقرير إحصائي 

يصدر في غانا بأفريقيا عن أربعين دولة 
أفريقية بعنوان  ”باروميتر أفريقيا“. 

يقيس هذا الباروميتر القيم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية السائدة مثل 

الديمقراطية والتسامح، والمواطنة، 
والفساد.

ويقدم تقارير تقييمية عن السياسة 
والاقتصاد مثل الديمقراطية وكرامة 

الاقتراع الانتخابي والثقة السياسية 
والفساد. ويقدم معلومات عن نوعية 

الحياة كالفقر المعيش والمشاركة المدنية 
والتصويت والحملات الانتخابية وعن 

التجمعات والاحتجاجات ويتناول أيضا 
الأبعاد الديموغرافية من حيث الدين 

والمهن والعرق، والإثنية.
وتأتي كل هذه الإحصاءات من قالب 

إنساني دقيق يسعى إلى تحسين نوعية 

الحياة، وتعزيز البناء المجتمعي وتجسير 
الفجوة بين المواطن والمسؤول، ويعزز 

مناخ الثقة في الإجراءات والسياسات 
العامة. وإننا بحاجة ماسة في الوطن 

العربي إلى تعزيز هذه الثقافة الجامعة 
التي تبحث عن المشتركات بطريقة تفاعلية 
خلاّقة لا تنكر على أحد هويته ولكنها تخلق 

هوية مشتركة للجميع يتفيأون بظلالها 
متساوية في الحقوق والواجبات ومطمئنة 

إلى عدالة الحكم، وإلى أن ما يقدموه 
يكافأون عليه بما يستحقون دون تمييز أو 

محاباة.
وعقد منتدى الفكر العربي مؤخرا في 

عمان مؤتمر الأعمدة الأربعة بحضور 
ممثلين عن العرب والأتراك والفرس 

والأكراد. وجاء ذلك كخطوة أولى تسعى 
نحو خلق المشتركات بين هذه الأعمدة 

وخلق وسيلة للتواصل والاتفاق على 
الهوية الجامعة واللغة الجامعة والتواصل 

الثقافي الموضوعي غير الاتهامي بينها 
والتأكيد على أنها جميعا مستهدفة.

إننا نسعى لخلق إطار شوروي يتسع 
للجميع، وسقف من الأمن والوعي المشترك 

حتى نتجنب ما يريده بنا من لا يحبون 
حضارتنا، ولا لغتنا، ويسعون إلى تفتيتنا 

إلى هويات فرعية ضعيفة مستضعفة 
تُضيع حقنا في فلسطين. وتطمس 

هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية 
والإنسانية، لكي يستبدلوها بهوية فرعية 

عدوانية.
”فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر 

يسرا“ صدق الله العظيم، واختم القول بأن 
أذكر بما تناقله العلماء ”إن لله أقواما إذا 

أرادوا أراد“.

سياسة

سياسات تدميرية ممنهجة تفرز صفرا من تطلعات الشعوب

الأحد 42018/07/29

طارق القيزاني
صحافي تونسي

الأرقام لا تبشر بمستقبل مزهر لقطاع كبير من الناشئة

المصير الثقافي للأمة

حروب الديمقراطية تدمر سلاح التعليم عن قصد

الاعتراف بلغات الهويات المختلفة 
صار جزءا من شرط البناء في 
الدولة الواحدة، والاستغراق 

في إبراز الهوية الفردية ولغتها 
سيؤدي مع الوقت إلى إسقاط 

اللغة الجامعة من قواميس هذه 
الهويات الفرعية، مما يجعل اللغة 
العربية حائطا فاصلا بينها وليس 

عنصر وحدة وتجميع في ما بينها

معلوماتنا عن أهلنا وشعبنا ليست 
بالعميقة، فالمواطن مجرد رقم 

أو عنصر من مجموعة، ونشير 
إلى معدل الوفيات والمواليد 
والنمو السكاني ودخل الفرد 

ومعدل البطالة ومعدل التضخم 
وأنواع الجريمة دون أن نرد هذه 
الإحصاءات إلى بعدها الإنساني

بعد سبعة عقود من الإعلان 
العالمي وأكثر من ستة عقود من 

نضالات مانديلا يقف الواقع اليوم 
على طرفي نقيض بين ما يتم 

التسويق له وما تخفيه أرقام الأمم 
المتحدة عن واقع التعليم اليوم 

ومصير الناشئة في غمرة الحروب 
والتحولات السياسية العنيفة 

التي تعصف بالمنطقة العربية 
وأفريقيا أساسا

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي



} تبدأ الحروب أحيانا بالكلام، كما يمكن 
أن تبدأ بسدّ المضائق البحرية والتعرض 
لحركة التجارة الدولية. يأتي كلام الجنرال 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، ليؤكد أن إيران 
على استعداد للذهاب بعيدا في سياسة 

تحدّي الولايات المتحدة والاقتراب من شفير 
الحرب.

تفعل إيران ذلك، بواسطة الجنرال 
سليماني، من منطلق أنّها مقتنعة بأن 

إدارة دونالد ترامب ليست في وضع يسمح 
لها بدخول مواجهة عسكرية مع إيران. 

هل سليماني على حقّ أم لا؟ وحدها الأيام 
والأسابيع المقبلة يمكن أن تجيب عن هذا 

السؤال وما إذا كانت أميركا تناور وأن 
إيران قادرة على الاستفادة من مناوراتها.

ليس في القرار السعودي القاضي بوقف 
ناقلات النفط من عبور باب المندب سوى 
دليل على أن هناك من يعتبر أن إيران لم 

تعد تكتفي بالكلام في تعاطيها مع الولايات 
المتحدة.

على العكس من ذلك، قررت الانتقال إلى 
خطوات يفهم منها أنّها على استعداد للردّ 
على العقوبات الأميركية الجديدة بخطوات 

محددة. يفهم من هذه الخطوات أن إيران 
قادرة بالفعل على تعطيل جزء من حركة 

الملاحة الدولية وأنّها تمتلك أوراقا تسمح 
لها بممارسة ضغوط على الآخرين، بما في 

ذلك دول الخليج.
ليس كلام قاسم سليماني سوى تتمة 

لما قاله في البداية الرئيس حسن روحاني 
عن أنه إذا لم تستطع إيران تصدير نفطها، 
ستمنع الآخرين من ذلك أيضا. كرّر روحاني 

كلاما قديما لا معنى له عن أنّ إيران قادرة 
على إغلاق مضيق هرمز. بقي هذا الكلام 
كلاما، لا لشيء، سوى لأن إيران تدرك أن 

التهديدات والشعارات شيء، في حين 

ترجمة ذلك إلى أفعال يظلّ شيئا آخر 
مرتبطا بموازين القوى في البرّ والبحر 

والجوّ.
تحدثت إيران عن إغلاق مضيق هرمز 

وعملت على إغلاق باب المندب وذلك عندما 
تعرّض الحوثيون، وهم أداة من أدواتها، 

لناقلتين سعوديتين أصيبتا في البحر 
الأحمر بعد عبورهما باب المندب.

أخذت المملكة ما قام به الحوثيون على 
محمل الجدّ. هناك إدراك حقيقي لواقع 

يتمثل في أن وراء من أقدم على مثل هذا 
التصرّف هو إيران التي بدأت تعدّ نفسها 

منذ الآن للعقوبات الأميركية الجديدة التي 
يفترض أن تدخل حيز التنفيذ على دفعتين. 

في آب – أغسطس وفي تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبلين.

يفرض العمل العدائي الذي أقدمت عليه 
إيران، عبر الحوثيين، إلى اتخاذ خطوة 

أساسية تتعلّق بوضع ميناء الحديدة 
اليمني الذي تحوّل إلى قاعدة عسكرية 

تهدّد الملاحة في البحر الأحمر وكلّ سفينة 
تريد الوصول إلى قناة السويس. باختصار 
شديد، أرادت إيران أن تقول إن عجزها عن 

إغلاق مضيق هرمز، بسبب الخوف من 
مواجهة مباشرة مع البحرية الأميركية، لا 

يحرمها من امتلاك أوراق أخرى مثل عرقلة 
الملاحة في البحر الأحمر أو التأثير على 

مستوى إنتاج النفط في العراق.
تستطيع إيران ذلك عن طريق 

ميليشياتها العراقية القادرة على ممارسة 
دور في مجال استغلال الحراك الشعبي في 

هذا البلد بما يخدم في النهاية المصلحة 
الإيرانية في خفض الإنتاج النفطي للعراق.
كان ضروريا أن تدق السعودية جرس 

الإنذار وأن تلمّح الكويت إلى احتمال تفادي 
ناقلاتها لباب المندب. يقول المنطق إنّ ما 

بدأ بتحرير ميناء عدن من الحوثيين، ثمّ 
ميناء المخا الذي يتحكّم بباب المندب، لا 

بدّ من أن يُستكمل بتحرير الحديدة. صحيح 
أن قوات الجيش اليمني تقدمت في اتجاه 
الميناء، لكنّ الصحيح أيضا أنّ هذا التقدّم 

يجب أن يترجم بطريقة أو بأخرى تؤدي إلى 
سحب الورقة اليمنية من إيران.

مرّة أخرى، يتبيّن أن ”عاصفة الحزم“ لم 
تكن حملة عسكرية تستهدف اليمن بمقدار 
ما أنّها جزء من حرب دفاعية في مواجهة 

المشروع التوسّعي الإيراني الذي يريد 
تحويل اليمن قاعدة عسكرية في خدمة هذا 

المشروع من جهة وتهدّد الأمن الخليجي من 
جهة أخرى.

من الملفت أنّ الاستهداف الإيراني، 
عبر الحوثيين، للناقلتين السعوديتين في 
البحر الأحمر جاء في وقت يسعى مارتن 

غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى إيجاد حلّ للمشكلة التي اسمها ميناء 

الحديدة.
يمكن تفهم حرص غريفيث على تفادي 
مزيد من السفك للدماء. وقف المعارك في 
اليمن هدف نبيل من دون شكّ. ولكن هل 

في استطاعة مبعوث الأمين العام إقناع 
الحوثيين بأنّ ما يقومون به يهدّد السلام 

والأمن الدوليين وأن من المعيب على طرف 
يمني لا يستطيع أحد إنكار أنّه موجود أن 

يكون مجرد أداة في لعبة أكبر منه؟
تكمن أهمّية القرار الذي اتخذته 

السعودية في شأن تفادي مرور ناقلاتها 
عبر باب المندب في أنّه يضع العالم، في 

مقدّمه الولايات المتحدة، أمام مسؤولياته. 
هل مسموح لإيران استخدام ورقتها اليمنية 

من دون رادع؟ هل مسموح أن تعمل الأمم 
المتحدة من أجل أن يكسب الحوثيون 
الوقت وأن تتمكن إيران من المماطلة 

والمناورة بدل أن تقتنع بأنّ ما يجري في 
الحديدة يتجاوز مسألة ميناء كبير ومهم 

يطل على البحر الأحمر وضعت إيران يدها 
عليه.

في النهاية، لا مفرّ من ولادة تفكير 
استراتيجي يقوم على فكرة أن من المهمّ 
حماية منظومة الأمن الإقليمي وسدّ ثغرة 

اسمها ميناء الحديدة. معنى ذلك أن منظومة 
الأمن الإقليمي تمتد من بحر العرب إلى قناة 

السويس وتشمل عدن والمخا والحديدة 
وموانئ أخرى على الضفة المقابلة في القرن 

الأفريقي مثل جيبوتي وعصب ومصوّع. 
لذلك كان مهمّا إجراء المصالحة الإريترية – 

الإثيوبية في سياق حماية أمن المنطقة كلّها 
وسدّ كل الثغرات وصولا إلى حسم معركة 

الحديدة عاجلا أم آجلا.

هذه ليست مسؤولية ”التحالف العربي“ 
الذي يدافع عن نفسه وعن أمن كلّ دولة من 

دول الخليج في اليمن. هذه أيضا مسؤولية 
دولية تندرج في إطار المواجهة الأميركية 
– الإيرانية لا أكثر ولا أقلّ. ما الذي ستفعله 

إدارة ترامب في المستقبل القريب من أجل 
إظهار أنّها ليست إدارة باراك أوباما وأنّها 

تستوعب تماما معنى بقاء إيران في الحديدة 
والنتائج المترتبة على تهديد الملاحة في 

البحر الأحمر؟
هناك لعبة كبيرة تدور في المنطقة. 

سيظل مطروحا هل تتحكم إيران بهذه اللعبة 
من منطلق أنّها قوّة إقليمية مهيمنة تستطيع 

أن تسمح لنفسها بتهديد الولايات المتحدة 
بواسطة ميليشياتها الموجودة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن؟
الجواب أنّه معروف جيدا ما الذي 

تستطيع إيران عمله عبر ميليشياتها. ما 
ليس معروفا هل إدارة ترامب إدارة جدّية 

تتمتع برؤية إستراتيجية تشمل بين ما 
تشمله المعرفة المعمّقة بأهمّية ميناء 

الحديدة ودوره في خدمة المشروع الإيراني 
وتهديد الملاحة في البحر الأحمر في الوقت 

ذاته. ما فعلته السعودية الموجودة على 
البحر الأحمر ليس كشفا لما تقوم به إيران 

فحسب، بل وضع للإدارة الأميركية أمام 
مسؤولياتها أيضا وتأكيد لأمر واقع يقول إن 

للمملكة شاطئا طويلا على هذا البحر وأن 
أمنها مرتبط به إلى حدّ كبير.

سياسة

} إن مشكلة القادة الإيرانيين الكبار، 
دينيين وعسكريين وأفندية، تكمن في أنهم 
لا يقرأون التاريخ، ولا يتعمقون في دراسة 

الجغرافيا، ولا يرون سوى وجوههم في 
المرآة. العالم من حولهم شيء، والعالم في 

عقولهم شيء آخر مختلف تماما وليس 
له وجود حقيقي على أرض الواقع 

الملموس.
والمؤكد أن غرور القوة قد أخرجهم 
من حالة الوعي إلى اللاوعي، وأعمتهم 

عنصريتهم وطائفيتهم عن الطريق القويم، 
حتى صاروا مُصدّقين بأن دولتهم أصبحت 

هي الأقوى والأكبر، وأن ميليشياتهم في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن أصبحت 
هي القوة الصاعقة الماحقة التي أرعبت 

أميركا وجعلتها تتردد وتفكر ألف مرة قبل 
أن تتورط في ”أم الحروب“.

ولا بد أنهم هنا ناسون أو متناسون 
حقيقة تاريخية فاقعة تقول إنهم ما تمكنوا 

من دخول العراق إلا متغطّين بالعباءة 
الأميركية، وإلا بعد ما سمحت لهم أميركا 

بالدخول لكي تتوكأ عليهم، وتهش بهم على 
غنهما، ولها فيهم مآرب أخرى. فهُم، حتى 

الساعة، لا يستطيعون تعيين رئيس أو 
وزير أو سفير أو حتى غفير إلا حين ترضى 

سفارة العم سام في بغداد، وتعطيهم 
ضوءَها الأخضر الثمين.

وفي سوريا كانوا ومازالوا يتدثرون 
بالراية الروسية الحمراء، و(يجاهدون) 

لنصرة الإسلام وآل البيت بصواريخ بوتين 
وطائراته وجنوده. وكثيرا ما نقلت لنا 

الأخبار أن أهمّ ضباطهم وقادة جيوشهم 
سيتساقطون صرعى لو رفع الرئيس 

الروسي غطاءه عنهم، مرة، لو قضت بذلك 
أجندتُه المصلحية الخاصة وتفاهماته مع 

أميركا وإسرائيل، وهم صاغرون.
وآخر ما صدر عن قاسم سليماني من 

تهديد، قوله إن ”على الرئيس دونالد ترامب 
أن يعلم أننا في انتظاره“، وقوله، أيضا، 
مخاطبا الرئيس الأميركي ”قد تبدأ أنتَ 

الحرب، لكنْ نحن من سينهيها“.
ولو كانت هذه الصواريخ الكلامية 
الحارقة صادرة عن الصين أو روسيا، 

مثلا، لهان الأمر، ولقلنا إنه القضاء والقدر، 
وسوء الطالع الذي أوقع ترامب في شر 
أعماله. لكن حين تصدر من دولة ولدت 
صغيرة، وظلت صغيرة وتبقى صغيرة، 
مهما امتلكت من صواريخ وميليشيات 
وعصابات إرهابية مسلحة، خصوصا 

وهي في عز ضيقها الاقتصادي والأمني 
والاجتماعي والعسكري والصناعي 

والزراعي والمائي والنفطي، فتلك مسألة 
تدعو إلى الضحك ثم إلى البكاء.

وتُذكرنا تهديدات سليماني هذه 
بالراحلين صدام حسين ومعمر القذافي 
والرئيس البنمي مانويل نورييغا حين 

بالغوا كثيرا في العزم على تحويل أميركا 
إلى دولة من دول العالم الثالث، ثم انتهوا 
كما كان مقدرا لهم أن ينتهوا به في طرفة 

عين.
وليس ذلك لأن أميركا هي طرزان العصر 

الوحيد لتفعل ما تريد، متى تريد، وأين 
تريد، بل لأن أي دولة من دُولنا المنتمية 

ر بالفتاوى والتداوي  إلى العالم المُسيَّ
بالكي وبول البعير تبقى ريشة في مهب 
رياح الأقوياء. ومن اللازم هنا أن نُذكر 

بنظرية أطلقها روبرت ماكنمارا حين كان 
وزير دفاع جون كندي عام 1962 تقول 

”لنجعل الاتحاد السوفييتي قلعة مسلحة، 
ولكن لا تملك الزبدة“.

وها هي الدولة الإيرانية في عهد الولي 
الفقيه اليوم تستورد الحديد والنحاس 

والرصاص، وتستأجر الخبراء والعلماء، 
وتبحث عن الماء والدواء والغذاء. أفلا 

يحق لنا أن نطلب من حسن روحاني أن 
يقول لنا بأي وجه يتحدى ويهدد بـ“أم 

الحروب“؟
والشيء بالشيء يذكر. فمن يستمع 

إلى المقربين من دوائر القرار الأميركي، 
عن كثب، وبعيدا عن الصحافة والإذاعة 

والتلفزيون، يتردد في تصديق جدية 
الرئيس الأميركي في خنق النظام الإيراني 

حتى النفَس الأخير، ويعتبر لهْوَه على 
موقع تويتر واحدا من فنون المساومات 

في التجارة والمقاولات.
ويرجِح المتبحرون في علم التشفير 

السياسي أن تكون هناك أشياء أخرى وراء 
سطور رسائل التهديد المسافرة، ذهابا 
وإيابا، بين العاصمتين، ولكنها مكتوبة 

بالحبر السري لا يستطيع رؤيتها إلا 
المنجمون.

أما الذي لا بد أن يكون، وسوف يكون، 
فهو حل واحد لا حل سواه. فما لم يَعرف 
النظام الإيراني حده ويقف عنده، ويلتقط 
خشبة الإنقاذ التي مدها له ترامب، وما لم 

يأتِ إلى طاولة المفاوضات حاسرا وبلا 
نياشين ولا هراوات ولا مسدسات، فيومه 

أسود وغدُه أسود، وعلى نفسها جنت 
براقش. هل تعرفونها؟

السعودية… على البحر الأحمر

رسائل إيرانية وأميركية 
بالحبر السري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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لا مفرّ من ولادة تفكير استراتيجي 
يقوم على فكرة أن من المهمّ 

حماية منظومة الأمن الإقليمي 
وسدّ ثغرة اسمها ميناء الحديدة. 

معنى ذلك أن منظومة الأمن 
الإقليمي تمتد من بحر العرب 

إلى قناة السويس وتشمل عدن 
والمخا والحديدة وموانئ أخرى على 
الضفة المقابلة في القرن الأفريقي 

مثل جيبوتي وعصب ومصوّع

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

تحركات السعودية في البحر الأحمر حماية لأمنها القومي



} أنقــرة - مـــع تزايـــد العـــداء لأنقـــرة فـــي 
الكونغرس بسبب خلافات تشمل مصير القس 
المســـيحي آندرو برانســـون وعقوبات إيران 
وخطـــط تركيا لشـــراء نظام دفـــاع صاروخي 
روســـي، كان المســـؤولون الأتـــراك ينظرون 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه يمثل 
حمايـــة محتملة في مواجهة أســـوأ تداعيات 
لانهيـــار العلاقات. لكن، فـــي علاقة تعاني من 
تبادل الاتهامات وســـوء التفاهم وسياســـات 
الشـــرق الأوســـط التي لا يمكن التوفيق بينها 
في مـــا يبدو، يتبيّن أن تعليـــق الأتراك الآمال 

على ترامب قد يكون خطأ في التقدير.

قضية القس برانسون
كثّـــف ترامـــب ونائبـــه مايك بنس وســـط 
الأســـبوع الماضـــي مـــن سلســـلة التهديدات 
الموجّهـــة لتركيا عبر التحذير بفرض عقوبات 
كبـــرى على أنقـــرة إذا لم تطلق ســـراح القس 

الأميركي آندرو برانسون. 

وكانـــت الســـلطات التركيـــة قـــررّت وضع 
برانســـون تحت الإقامة الجبرية عقب ســـجنه 
لمدة 21 شـــهرا بتهمـــة دعم جماعـــة فتح الله 
غولن، المتهمة من قبل نظام أردوغان بالوقوف 
وراء محاولـــة الانقلاب في 15 يوليو عام 2016، 

الأمر الذي ينفيه غولن.
ويـــرى الكثيـــر مـــن المحلليـــن أن الجدل 
الجديد يشي بأن العلاقة بين تركيا والولايات 
المتحـــدة أخذت منحى الانهيـــار. وقال ترامب 

عبر حســـابه على تويتر إن ”الولايات المتحدة 
ســـتفرض عقوبات كبـــرى على تركيا بســـبب 
احتجازها طويل المدى للقس آندرو برانسون، 
وهو مسيحي عظيم ورب أسرة وإنسان رائع“. 
وطالـــب بوجـــوب إطلاق ســـراح القـــس الذي 
يقول إنـــه رجل بريء ويعاني بشـــدة لذلك من 

الضروري على أنقرة أن تفرج عنه فورا.
ووجه نائب الرئيـــس الأميركي مايك بنس 
تحذيرا مباشـــرا للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان قال فيـــه ”إلى الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان والحكومة التركية، لديّ رســـالة نيابة 
عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أطلقوا 
ســـراح القس آندرو برانســـون أو اســـتعدوا 

لمواجهة العواقب“. 
لم يكشـــف ترامب عن الشكل الذي يمكن أن 
تتخذه العقوبات، لكن هناك مشروع قانون في 
مجلس الشيوخ الأميركي لتقييد القروض إلى 
تركيا من المؤسســـات المالية الدولية وافقت 
عليـــه لجنـــة الخميس الماضـــي، وهي خطوة 

مبكرة مهمة لإقرار التشريع.
وفي الآونة الأخيرة، بات القس برانســـون 
محـــور التركيز المعلن للغضـــب الأميركي من 
تركيـــا، التي كانت ذات يـــوم واحدة من أقرب 
حلفاء الولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط، 
لكن الثقـــة بيـــن البلدين الحليفيـــن في حلف 

شمال الأطلسي ظلت تتآكل منذ سنوات. 
وكانت اللحظة الأســـوأ لتركيا عندما قررت 
واشـــنطن في عام 2017 تسليح وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة ”جماعة 
إرهابية“، لقيـــادة الحرب علـــى تنظيم الدولة 

الإسلامية في شمال سوريا.
ثم قالـــت تركيا إنهـــا بصدد إبـــرام اتفاق 
لشـــراء نظـــام دفاع جوي روســـي فـــي خطوة 
رأت واشـــنطن أنها ســـتضر بأمن حلف شمال 
الأطلســـي وتجـــازف بخطـــط تركيـــة لشـــراء 
مقاتـــلات أميركية من طـــراز أف 35. وتفاقمت 
الأزمـــة عندمـــا احتجـــزت الســـلطات التركية 
موظفين بالقنصليـــة الأميركية بزعم صلاتهم 

بمحاولة انقلاب في يوليو عام 2016.
وقالـــت تركيـــا إن العقل المدبـــر لمحاولة 
الانقلاب هـــو رجل الدين الإســـلامي فتح الله 
غولن الذي يقيم في ولاية بنســـلفانيا منذ نحو 
20 عاما. وكانت تركيا قد قدّمت طلبات متكررة 
دون جدوى من أجل تســـليم غولـــن، لكن ردت 

واشنطن بأن المحاكم تطلب أدلة كافية قبل أن 
تتمكن من تسليمه.

وقال هوارد إيسنستات، الأستاذ في تاريخ 
الشـــرق الأوسط بجامعة سان لورانس، ”كانت 
هذه سلســـلة من حالات ســـوء التفاهم أضرت 
بالثقـــة حتى نقطـــة الانهيـــار“. وأضاف ”هذا 
يشبه الطلاق البغيض حقا حيث فقد الجانبان 
الثقة ببســـاطة فـــي بعضهما البعـــض. إنهما 
يشعران بالإســـاءة، ولأنهما يشعران بالإساءة 
يشـــعران بالحـــق فـــي التجنـــي علـــى حقوق 

الآخرين“.
وتصـــرّ تركيـــا علـــى أن محاكمـــة القـــس 
برانســـون فـــي تهـــم تتعلق بالإرهاب مســـألة 
تقررهـــا المحاكـــم. وينفي القـــس الاتهامات. 
ووصفتـــه واشـــنطن بأنـــه رهينـــة وطالبـــت 
بالإفـــراج الفوري عنه وعـــن اثنين من موظفي 
القنصلية الأميركية المحتجزين بالإضافة إلى 

موظف قنصلي ثالث رهن الإقامة الجبرية.
وكان احتجـــاز برانســـون أحد الأســـباب 
التي دفعت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع 
قبل الماضي إلى المطالبـــة بفرض حظر على 
مبيعات مقاتلات من طراز أف 35 إلى تركيا ما 
لم يثبت ترامب أن تركيا لا تهدد حلف شـــمال 
الأطلسي أو تشتري معدات دفاعية من روسيا 

أو تحتجز مواطنين أميركيين.

من التصافح إلى الخلاف
تراهـــن تركيا على مزيد لعـــب أدوار هامة 
فـــي العديد مـــن القضايا الدوليـــة والإقليمية 
منذ القمة التي عقدت بين الرئيســـين أردوغان 
وترامب في جو ودي للغاية منذ ديسمبر 2017. 
إلا أن التحسّـــن في العلاقات الشـــخصية بين 
زعيمي البلدين لم ترافقه من الناحية السياسية 
تنازلات أو تلبيات لتطلعات بعضهما البعض.
وبتقليلها من شأن أي تهديد من الكونغرس 
مازالت أنقرة تراهن على قوة ترامب، بتأكيدها 
أنه ســـيقرر فـــي نهاية المطاف الأمـــور. وقال 
أردوغـــان للبرلمان التركي الأســـبوع الماضي 
”هذا شـــيء يعـــود تمامـــا إلى تقديـــر الرئيس 
الأميركي“، مشـــيرا إلى مبيعـــات مقاتلات أف 
35. وتحدث مســـؤول تركي عـــن تفاهم أفضل 
آخـــذ في الحـــدوث. وربط التحســـن الملحوظ 
بمـــا قال إنها ســـيطرة ترامـــب المتزايدة على 
السياســـة الأميركية علـــى النقيض من ”عقلية 

بعض أعضاء الكونغرس“.
لكنّ مسؤولين أميركيين ومحللين يقولون 
إن التركيـــز علـــى ترامـــب، الـــذي تصافح مع 
بوتيـــن بقبضـــة اليـــد فـــي قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي في أوائـــل يوليو، كان ســـوء تقدير 
كبيرا من تركيا. وقال آرون ستاين، المقيم في 
المجلس الأطلســـي بواشـــنطن، ”المشكلة في 
تفكير الحكومة التركية هي أنها مازالت تعتقد 

أن هـــذا الأمر يعود إلـــى الســـلطة التنفيذية. 
الكونغـــرس هو الذي يحدد الأجندة الآن، يجب 

أن يمثل ذلك تحذيرا“.
ويتزايد في تركيا العداء للولايات المتحدة 
على وقع تباعد السياسات التي تتبعها أنقرة 
وواشـــنطن في المنطقة لا سيما بشأن سوريا 
وإيـــران. ومع تمركـــز القـــوات الأميركية إلى 
جانب مقاتلي وحدات حماية الشـــعب الكردية 
في شمال سوريا، حذر أردوغان في وقت سابق 
من هذا العام مـــن أن الجنود الأميركيين ربما 

يقعون في مرمى نيران أي عمل عسكري تركي 
ضد المقاتلين الأكراد قرب مدينة منبج.

وتلـــوح في الأفـــق خلافات جديدة بشـــأن 
إيـــران. وأعلـــن ترامـــب انســـحاب الولايـــات 
المتحدة من الاتفـــاق النووي مع طهران ودعا 
إلى فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. 
وتقـــول تركيا، التي تشـــتري قـــدرا كبيرا من 
نفطهـــا من إيـــران المجاورة، إن واشـــنطن لا 
تســـتطيع أن تملـــي شـــروطها في مـــا يتعلق 

بالتجارة مع الدول الأخرى.

} القاهرة - يسعى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى توجيه دفة الاهتمـــام الحكومي 
نحـــو المشـــروعات الخدمية، بعد شـــهرين من 
بدء فترة رئاسته الثانية، في محاولة لاستعادة 
الثقة المفقودة بينه وبين قطاعات واســـعة من 

المواطنين.
وحضر الرئيس المصـــري مؤتمرا حواريا 
مـــع 3 آلاف من شـــباب الجامعـــات والأحزاب 
بمقـــر جامعة القاهرة، الســـبت، ركـــز فيه على 
إعـــلان جملة مـــن المشـــروعات الواعـــدة في 
قطاعـــي التعليم والصحـــة، باعتبارهما الأكثر 
إلحاحـــا خلال الفتـــرة المقبلة، بعـــد أن ركزت 
رئاســـته الأولى على مشروعات البنية التحتية 

ومواجهة الإرهاب.
وتحمـــل التوجهـــات الرســـمية رغبـــة في 
مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي التطوير لأن 
إحـــداث طفـــرات تنمويـــة فـــي ملفـــي الصحة 
والتعليم هو الســـبيل الأكثـــر فعالية في علاقة 
النظام بالفئات المختلفـــة، وأن الوقت الحالي 
يعد مناســـبا لهذا التوجه في ظل غضب مكتوم 
جـــراء صعوبـــة الأوضـــاع المعيشـــية، وعدم 
انعكاس تأثيـــرات المشـــروعات القومية على 

الناس حتى الآن.
وتبـــدو الحكومـــة عاجـــزة عـــن مواجهـــة 
الشـــائعات التي تحيط بها، وتشكك في جدوى 
المشـــروعات التي تتبناها، وتلجأ إلى دغدغة 
مشـــاعر الناس عبر مســـكّنات يتـــم ضخها من 

خلال هذه المؤتمرات.
ويعد مؤتمر جامعة القاهرة السادس الذي 
يرعاه السيســـي منذ عـــام 2016، والأول خلال 
فترة رئاســـته الثانية، لمناقشة قضايا الشباب 
والتفاعـــل معها، غير أنه دائما ما يشـــتبك مع 
قضايا أخرى، ويبعث برســـائل سياسية معيّنة 

في خضم الجلسات التي تعقد أثناء المؤتمر.

ويســـعى الرئيس المصري إلـــى التواصل 
مـــع فئات مختلفة مـــن المواطنيـــن عبر بوابة 
الشـــباب، الذيـــن يمثلـــون أزمة منـــذ وصوله 
إلى الســـلطة بســـبب انصرافهم عن المشاركة 
المجتمعية والسياســـية، وفشـــل الحكومة في 
إدارة المشـــهد بما يحويه مـــن أطياف لتيارات 

مختلفة.
وعـــرض طـــارق شـــوقي، وزيـــر التعليـــم 
المصـــري، فـــي اليـــوم الأول للمؤتمـــر والذي 
يختتـــم الأحد، الخطـــوات الجديـــدة لمنظومة 
التعليم، والتي تطبق مع بداية العام الدراســـي 
المقبل، ويســـتفيد منها حوالـــي ثلاثة ملايين 
طالـــب وطالبة بصفـــوف المراحـــل التعليمية 

الأولى وحتى المرحلة الثانوية.

يبرهـــن اختيـــار جامعـــة القاهـــرة مكانـــا 
للمؤتمر علـــى أن هناك توجها سياســـيا نحو 
ترميم شعبية السيسي والحكومة لدى الطبقة 
الفقيـــرة والمتوســـطة التـــي تلحـــق أبناءها 
بجامعـــات حكوميـــة، بعـــد اتســـاع الاهتمام 
الرســـمي بالجامعات الخاصة التي تســـتوعب 

أبناء الطبقة الغنية.
لذلـــك فاجأ السيســـي الحضور فـــي بداية 
المؤتمـــر بالإعـــلان عـــن ترقيـــة وزيـــر الدفاع 
الجديـــد الفريـــق محمـــد زكي إلى رتبـــة فريق 
أول، في رســـالة على أن المشـــروعات القومية 
والاقتصاديـــة التـــي دعمتهـــا وأشـــرفت على 
تنفيذها القوات المســـلحة تصـــب في النهاية 
لصالح المواطن، وهناك علاقة قوية وتاريخية 

بينـــه وبين المؤسســـة العســـكرية، ولن تتأثر 
بالانتقـــادات التي توجهها أطراف تتحفظ على 

تدخل الجيش في الحياة المدنية.
وقال السيســـي ”هناك علاقـــة خاصة بين 
القوات المسلحة وشعبها، ودائما ما تكون في 
الموقع الذي يطلبه الشعب منها ما يدفعنا إلى 
إعلان ترقية الفريق محمد زكي من داخل أعرق 
معهد علمـــي وتعليمي داخل مصـــر“. وحملت 
تلك الخطوة مشـــهدا غيـــر تقليدي بعد أن كلف 
الترقية لوزير  شـــاب وفتاة بتعليق ”كتافـــات“ 

الدفاع، في إشارة إلى التلاحم.
ويحـــاول السيســـي فـــي رئاســـته الثانية 
تحقيق قدر من وعـــوده التي جاءت في خطاب 
تنصيبه أمام البرلمان، الشـــهر الماضي. وقال 
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، لـ“العرب“، إن السيسي يحاول إثبات 
أنه يفعل ما يقول بعد جملة من الوعود السابقة 
بالارتقاء بالوضع الاقتصادي والمعيشـــي من 

دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.
وأكـــد متابعـــون أن هناك تغيّـــرا طرأ على 
الاستراتيجية الخاصة بتحديد الأهداف بشكل 
علنـــي والســـعي نحو تنفيذها، بعـــد أن رفض 
السيســـي الإفصاح عـــن برنامـــج حكمه خلال 
الفتـــرة الأولى، معتبرا أن الظروف والتحديات 
تقـــف حائـــلا أمام ظهـــوره بدور الصـــادق في 
وعـــوده، ما جعل النـــاس تنظر إليـــه على أنه 

يتحرك ويحدد أهدافه بالصدفة.
وتوقـــع هـــؤلاء أن يجد الرئيـــس المصري 
صعوبات بأن يحصل على دعم الطبقات الفقيرة 
والمتوســـطة والتي يتوجه إليها بالمشروعات 
الجديدة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية، من 
دون أن توازي ذلـــك مظلة حكومية تحميها من 

الزيادات في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح عمرو هاشـــم ربيع، الخبير بمركز 
والاستراتيجية  السياســـية  للدراسات  الأهرام 
فـــي القاهـــرة، أن الاتجاه ناحية المشـــروعات 
الخدمية يتطلب دعما سياســـيا وشبابيا يقبل 

بهمـــا في قطاعـــي الصحة والتعليم، وســـوف 
يزداد الأمر صعوبة من دون أن يتم الحديث عن 
زيادة رواتب العاملين في بعض القطاعات، ما 

يجعل نتائج التطوير أمرا مشكوكا فيه.
ويحتـــوي قطاعـــا التعليـــم والصحة على 
النســـبة الأكبـــر مـــن العامليـــن فـــي الجهـــاز 
الحكومي للدولة، ويضم قطـــاع التعليم وحده 
مليون و200 ألف موظف ومعلم، فيما يصل عدد 
العاملين فـــي وزارة الصحة إلى حوالي نصف 
مليون شـــخص، مـــن إجمالي خمســـة ملايين 
موظف، بحســـب بيانات الجهاز العام للتعبئة 

والإحصاء في العام 2017.
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سياسة

رهان أردوغان على ترامب مع تجاهل الكونغرس سوء تقدير كبير

الإعلان عن مشاريع جديدة مسكنات لم يعد لها مفعول ضد الانتقادات

الثقة المتبادلة في منعرج الانهيار

الوعود كثيرة لكن الثقة أصبحت مفقودة

إيران والقس برانسون يغذيان الخلافات المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن

مؤتمرات الشباب سياسة تسويقية للرئيس المصري

المشكلة في تفكير الحكومة 
التركية هي أنها مازالت تعتقد 
أن هذا الأمر يعود إلى السلطة 

التنفيذية. الكونغرس هو الذي 
يحدد الأجندة الآن، ويجب أن يمثل 

ذلك تحذيرا

أيّ آمال تركية في أن تخفّ حدة الأزمة مع الولايات المتحدة بفعل العلاقة الشخصية بين 
زعيمي البلدين تبدّدت الأسبوع الماضي عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا 
مباشــــــرة بفرض عقوبات بســــــبب أزمة احتجازها لقس أميركي، وبالإضافة إلى خلافات 
بشــــــأن عدد من القضايا من بينها سياســــــة واشنطن في ســــــوريا ومطالبة أنقرة بترحيل 
ــــــات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالمســــــؤولية  ــــــح الله غولن المقيم في الولاي رجــــــل الدين فت
عن محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦ ومخاوف واشــــــنطن بشــــــأن احتجــــــاز أميركيين وموظفين 

بالسفارة الأميركية في تركيا.

حميرة باموق ودومينيك ايفانز

أ

فانز ا ك ن ق ا ة

الأحمد جمال أأ

السيسي فاجأ الحضور في مؤتمر 
الشباب بالإعلان عن ترقية وزير 

زكي إلى رتبة فريق أول في رسالة 
بأن المشروعات القومية التي 

تشرف عليها القوات المسلحة 
تصب في صالح المواطن



المتحـــدة  الولايـــات  اتهمـــت   - واشــنطن   {
الأميركية في الأســـابيع القليلة الماضية ماريا 
بوتينا، وهي فتاة روســـية درست في جامعات 
واشـــنطن، بالتآمر على الأمن القومي الأميركي 
بدفع من ســـلطات موســـكو وتحديدا الكرملين 
الذي يعدّ أحد أهم الهياكل التي أحكم بفضلها 
بوتين قبضتـــه على الحكم في روســـيا وربما 

مستقبلا في العالم بأسره.
ولئـــن نفت موســـكو عقب عمليـــة الاعتقال 
توظيفهـــا فـــي أي فترة مـــن الفترات للشـــابة 
بوتينـــا في أجندات جوسســـة لفائـــدة الدولة 
الروســـية علـــى الأراضـــي الأميركيـــة، أو من 
خلال تعلّلها بأن مـــن يروجون لهذه الاتهامات 
يهدفـــون إلـــى تقويـــض نتائج قمة هلســـنكي 
التاريخيـــة التي جمعـــت ترامـــب وبوتين، إلا 
أن مســـار تواجد المتهمة في واشـــنطن يؤكّد 
وفـــق كل العارفيـــن بتحرّكاتها وســـلوكياتها 
أنها منخرطة في سياســـة بوتين، عميل الـ“كا.

جي.بي“ الســـابق، الذي يُســـميه جزء كبير من 
الأميركيين بالجاسوس الأكبر.

وتمســـكت وزارة الخارجية الروســـية على 
لسان المتحدثة باســـمها ماريا زاخاروفا بأنه 
”يبـــدو أن هناك أحدا أخذ ســـاعة وآلة حاســـبة 
لتحديد الموعد المناســـب لاتخـــاذ هذا القرار 
حول اعتقـــال ماريـــا بوتينا لتقويـــض نتائج 

القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي“.
ويتطلّب مســـار تبدّل العلاقات بين موسكو 
وواشنطن، في ظلّ تواصل الاتهامات الموجهة 
لبوتيـــن باختـــراق الأمـــن القومـــي للولايـــات 
المتحـــدة عبـــر أجهزته الســـرية للجوسســـة، 
عمليـــة نبش في تاريخ وأهـــداف إقامة بوتينا 
في واشـــنطن أو سلسلة الأنشطة التي حضرت 

فيها وواكبتها.
ومارينا بوتينا صاحبة الـ29 عاما، هي فتاة 
روسية درست في الجامعة الأميركية بواشنطن 
وهي مؤسســـة لإحـــدى الجمعيـــات المناصرة 
للحق في حمل الســـلاح ”رايت تـــو بير آرمز“. 
وبوتينا تنحدر من بارنول بسيبيريا وكثيرا ما 
تظهر بســـلاح في اليد منددة بقوانين الأسلحة 
المتشددة في بلادها، وتوصف ”بالوجه الممثل 

لحق حمل البندقية في روسيا“.
وعقـــب اتهامهـــا بالعمـــل مـــع اثنيـــن من 
المواطنيـــن الأميركيين ومســـؤول روســـي لم 
يُكشف عن هويته بهدف التأثير على السياسة 
الأميركية والتســـلل لإحدى المنظمات المعنية 
بحقوق الإنســـان بحسب ما ذكرته وزارة العدل 
الأميركـــي، فقـــد أصبحت بوتينـــا محل حديث 
تقاريـــر صحافيـــة دوليـــة وخاصـــة أميركية، 
ليظهر أنه ســـبق وأن شاركت في تظاهرات مع 
”جمعيـــة البندقيـــة الوطنية“ في أميـــركا، كما 
تلاحقها اتهامات أخرى من قبيل تنظيم حفلات 
عشـــاء في واشـــنطن بهدف تطوير علاقات مع 
سياســـيين أميركيين وإقامة قنوات اتصال من 
أجـــل ”اختراق موقـــع صناعة القـــرار الوطني 

الأميركي“.
ولم يكن الحديث عن كشـــف مؤامرة بوتينا 
وتورّطها في خدمة أجندات الحكومة الروسية 
القائمة على الجوسسة، حدثا مفاجئا بالنسبة 
إلـــى جـــل الصحـــف والمؤسســـات الإعلامية 
الأميركيـــة التي أعادت نشـــر مقطـــع فيديو تم 
تصويره في عام 2015، أي قبل تنظيم الانتخابات 
الرئاســـية، ظهر فيه ترامب وهو بصدد الإجابة 
على سؤال توجهت به له المتهمة بوتينا وكان 
فحواه مرتبطا بالاستفسار عمّا يفكر به ترامب 
إن فاز بالانتخابات على حساب كلينتون بشأن 
العلاقة مع روســـيا وعمـــا إذا كان يفكّر أيضا 
باســـتمرار نفس السياســـة القائمة على فرض 

عقوبات متواترة ضدّ موسكو.
وبحسب العشـــرات من التقارير الإعلامية 
الأميركية، فإن بوتينا نجحت خلال إقامتها في 

واشنطن في تطوير وتوطيد علاقاتها الممتدة 
مع أعضاء من الحـــزب الجمهوري خاصة بعد 
أن صارت تقريبا المحاميـــة والمدافعة الأولى 

عن حق امتلاك السلاح.
ورغم أن قضية بوتينا، تبدو منعزلة بصفة 
تامـــة عن التحقيق الذي يشـــرف عليه المحقق 
روبـــرت مولر بشـــأن تدخّل وانخـــراط أجهزة 
الرئيس الروســـي الســـرية في عملية تجسّس 
خلال الانتخابات الرئاســـية فـــي عام 2016، إلا 
ّ أن الكثيـــر من الأميركييـــن يؤكّدون ويتهمون 
بوتينا بأنها كانت تقوم بأنشـــطة الجوسســـة 
بناء على توجيهات من مسؤول رفيع المستوى 

في الكرملين.
كل هـــذه الاتهامات أكدها الموظف الخاص 
كيفيـــن  الفيدرالـــي  التحقيقـــات  مكتـــب  فـــي 
هيلســـون، الذي قـــال ”إن مهمـــة بوتينا كانت 
اســـتغلال العلاقات الشخصية مع السياسيين 
الأميركييـــن الذيـــن لهـــم تأثير في السياســـة 
الأميركيـــة فـــي محاولـــة منها لدفـــع مصالح 

الاتحاد الروسي“.
وأضـــاف أنها تمكّنت من تفعيل أنشـــطتها 
دون تســـجيلها لدى حكومة الولايات المتحدة، 
والحال أن القانون الأميركي ينصّ على وجوب 
تسجيل الوكلاء الأجانب على حد قول المدّعين 
العامين، علاوة إلى الكشـــف عن مســـاع لديها 
كانت ترمـــي إلى إنشـــاء قناة خلفيـــة لممثلي 
الحكومـــة الروســـية فـــي الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
كما أكّد الادعاء العام الأميركي كل الروايات 
التي نشـــرتها الصحف فـــي الولايات المتحدة 
بـــأن بوتينـــا كانت تحـــاول تطويـــر علاقاتها 
الشـــخصية مـــع السياســـيين الأميركيين من 
روســـيا  ذوي النفوذ من أجل ”تعزيز مصلحة“ 
ولذلك لجأت إلى تنظيـــم فعاليات للتأثير على 
آراء المســـؤولين الأميركيين بشأن توجهاتهم 
أو قناعاتهم السياسية الرافضة للدور الروسي 

في العديد من القضايا الدولية.

كما كشفت التحقيقات الأولية، عقب اعتقال 
بوتينا أنها كشـــفت لمن يوظفها من مسؤولي 
الكرملين عن تقدّمها باســـتخدام رسائل تويتر 
مباشـــرة وبين عـــدة وســـائل أخـــرى حاولت 
عبرها التجسس على الإدارة الأميركية أو على 

شخصيات سياسية نافدة.
أما بشأن وجهة نظر الإدارة الروسية التي 
اشتد تضييق الخناق عليها في الأشهر الأخيرة 
من قبل دول الاتحاد الأوروبي أو الديمقراطيين 
فـــي الولايات المتحدة عبـــر تواتر الحديث عن 
مشـــاركة الأجهزة الروســـية في محاول اغتيال 
العميل ســـكريبال في بريطانيا أو التجســـس 
علـــى كلينتون من أجل خدمـــة مصالح ترامب، 
فيبدو أنهـــا وفق الملاحظيـــن أصبحت تتفنن 
فـــي وجود التعـــلات، حيث تشـــير تقارير عدة 
إلى أن الحكومة الروســـية جندت العشرات من 

المحامين للدفاع عن بوتينا.

وقال روبرت دريســـكول، المحامي الخاص 
للمتهمة في ســـياق ردود موســـكو، إن موكلته 
ليســـت عميلة بـــل مجرد طالبـــة علاقات دولية 
تســـعى إلى الاستفادة من شـــهادتها في مجال 
الأعمال التجارية. وأضاف أن الاتهامات ”مبالغ 
فيها“، وأنه لم يكن هناك مؤشر على أن بوتينا 
تسعى للتأثير على أي سياسة أو قانون محدد 
أو الولايات المتحدة أو تقويضها. وأن موكلته 

تعاونـــت مع مختلف الجهـــات الحكومية لعدة 
أشهر حول هذه المزاعم.

وعـــلاوة علـــى مســـاهمة الســـيرة الذاتية 
لبوتنيا من خلال مراحل عيشها في واشنطن في 
فتـــح ملف اتهام وزارة العدل الأميركية لـ12 من 
ضباط المخابرات العسكرية الروسية بقرصنة 
البريـــد الإلكتروني لعدد من مســـؤولي الحزب 
الديمقراطيين خلال الانتخابات الأميركية لعام 
2016، فإن ملفها ساهم في التعريج مجدّدا على 

الأدوار الاستخباراتية لبوتين.
وفي ســـياق تشـــبيه بوتينا ببوتين، ذكرت 
صحيفـــة واشـــنطن بوســـت أنهـــا أصبحـــت 
مســـاعدا للمصرفـــي الروســـي وعضو مجلس 
الدوما السابق ألكسندر تورشين الذي فرضت 
عليـــه عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية 
في أبريل الماضي. وكان تورشين، وهو عضو 
دائم في الجمعية الوطنية للبنادق وبوتينا، قد 

حضرا مناسبات الجمعية عام 2014.
وأشـــار نفس التقرير إلـــى أن بوتينا كانت 
قد شـــاركت فـــي حمـــلات ترامـــب الانتخابية، 
وأنها ســـألته عن وجهة نظره حـــول العلاقات 
الخارجية مع روســـيا. في حين كان رد ترامب 
أنه يمكن أن يتماشى مع بوتين حسب الظروف 

وتطورات الوضع العام في العلاقات الدولية.
الأميركيـــة   نيويوركـــر  ذا  صحيفـــة  أمّـــا 
فأشـــارت إلى أنها حبكت علاقات قوية مع أهم 
الشخصيات من المحافظين وبأهم الشخصيات 

التابعة للحزب الجمهوري.
ويضيف التقرير أن  بوتينا ليســـت ســـهلة 
بالمـــرة على اعتبار أنها قامت في ليلة انتخاب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات المتحـــدة 
بمراســـلة مديرهـــا مـــن الكرملين في روســـيا 
لتقترح عليه التحدث على الهاتف، لمناقشة من 
الذي قد يرشحه ترامب ليكون وزيرا للخارجية.

وكشـــفت  الصحيفـــة اســـتنادا إلى مراجع 
وزارة العـــدل أن مديرها ألكســـندر تورشـــين، 
نائب محافظ البنك المركزي الروسي، رد عليها 

آنـــذاك ”يتم التنصّـــت على جميـــع هواتفنا“، 
لتجيبه بوتينا ”حســـنا ماذا عـــن الحديث عبر 
الواتـــس آب“ لتتم العمليـــة بعيدا عن الأجهزة 

الرقابية الأميركية.
 وتشير التقارير إلى أن ماريا بوتينا كانت 
ربّما أول شـــخص يســـأل دونالد ترامب بصفة 
علانيـــة عن ماهية سياســـته تجـــاه العقوبات 

الروسية إذا أصبح رئيسا.
وتشـــير الكثير من جوانب فضيحة العميلة 
الروســـية إلى أنها تمكّنت مـــن اختراق أجهزة 
كمبيوتر حملة الحـــزب الديمقراطي، وبرنامج 
تويتر، والعديد من الأعمال المشبوهة الأخرى، 
إضافة إلى أن أحد أقرب مستشاري لدى ترامب 

كانت لديه شكوك حولها منذ الحملة.
وفي نفس الســـياق المســـلط الضوء على 
تحركات بوتينا منذ بداية الإقامة في واشنطن، 
كشـــفت تقارير أخرى مستقية من أجهزة أمنية 
واستخباراتية أميركية أن لديها صلات أخرى 
بمســـؤولين أميركييـــن أكبـــر كثيـــرا مما يتم 

ترويجه.
ومن ذلك حضورها في عام 2015 اجتماعين 
بين مســـؤول روسي زائر ومســـؤولين كبيرين 
في مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركي 

(البنك المركزي) ووزارة الخزانة.
وكان الاجتماعـــان اللـــذان كشـــف عنهمـــا 
أشـــخاص علـــى درايـــة بالجلســـات وتقريـــر 
لمؤسسة بحثية في واشـــنطن رتبت لهما، مع 
ستانلي فيشـــر نائب رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي آنـــذاك وناثان شـــيتس وكيل وزارة 

الخزانة للشؤون الدولية في ذلك الوقت.
وفي أحدث تفاصيل القضية، طالب محامي 
بوتينـــا جهات التحقيـــق الأميركيـــة بالإفراج 
عـــن موكلتـــه، بدعـــوى أنها عرضـــت التعاون 
مـــع المحققيـــن الأميركييـــن لاســـتهداف بول 
إريكسون، الناشط المحافظ الذي كانت تربطها 
به علاقـــة عاطفية، وفقا لرســـالة صـــادرة عن 

محاميها وشهادة المحكمة في قضيتها.

أسرار

من بوتين إلى بوتينا.. روسيا تتقن فن الجوسسة

عاشقة البندقية كانت أول من سأل ترامب {المرشح} عن علاقته بروسيا

ماريا بوتينا نجحت، خلال إقامتها 
في واشنطن في تطوير وتوطيد 

علاقاتها الممتدة مع أعضاء من 
الحزب الجمهوري خاصة بعد أن 

صارت تقريبا المحامية والمدافعة 
الأولى عن حق امتلاك السلاح

روسية متهمة باختراق عمق المجتمع السياسي الأميركي
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} واشــنطن - ســـواء بالنســـبة إلـــى عملاء 
 007 أعـــوان  أو  الحقيقييـــن  ســـي.آي.إيه 
الخيالييـــن ليس هنـــاك من تكتيـــك في حرفة 
الجوسســـة أكثر اســـتدامة من ”وعاء العسل“ 
(في إشارة إلى اســـتخدام المرأة الجاسوسة 

الجميلة). 
في العهـــد القديم رأينا كيف أطاحت حيل 
دليلـــة الأنثويـــة بشمشـــون، وفـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين لدينا كلايتن لونتري جندي 
البحرية الأميركية الـــذي تعرض للابتزاز من 
فتاة ســـوفييتية جميلـــة، وتبقـــى الهولندية 
ماتـــا هاري أشـــهر جاسوســـة فـــي التاريخ، 
وانضمـــت حديثا إلـــى القائمـــة الطويلة من 
النساء الجاسوسات، الروسية ماريا بوتينا، 
التي تواجه تهما أميركية بالتجسس لصالح 

الكرملين.
وتقـــول الكاتبـــة الصحافيـــة الأميركيـــة 
مونيكا هاســـي فـــي بحثها عن أســـرار هذه 
الشـــابة ذات الشـــعر الأصهـــب التي نجحت 
فـــي التغلغـــل في عمـــق المجتمـــع الأميركي 
الحساس، إن حســـابها على موقع إنستغرام 
عبارة عن سلســـلة من صور الســـيلفي تظهر 
القوة والأنوثة معا. كما تشارك أقوالا مأثورة 

ذات مســـحة روحية من قبيل ”الإيمان يجعل 
كل شـــيء ممكنـــا. والحب يجعلها ســـهلة“. 
وتنشر نداءات للرجال الوحيدين قائلة ”أريد 
أن أحـــب شـــخصا قلبه محطم حتـــى يعرف 

بالضبط ما هو الشعور ولا يحطم قلبي“.
لكـــن، يبقى اللافت صورها مـــع البنادق. 
صورة بعد صورة تحمل بوتينا أسلحة نارية 
بكل الأشـــكال والأحجام. هنا تلوح بمسدس 
وتلبس قبعة رعاة البقـــر، وهناك تنحني في 
الثلـــج وهي تضـــع بندقية علـــى خنزير بري 
ميت. هل يتناســـب التبرج النســـائي المبالغ 
فيه مع الأســـلحة نصف الآليـــة؟ على صفحة 
فيسبوك لماريا بوتينا تلك الأشياء تتناسب.

وتقول مونيكا هاســـي إنه ســـواء أكانت 
بوتينا بالفعل جاسوســـة  أم لا، الشيء الذي 
أصبـــح واضحـــا هو أنهـــا كانـــت بارعة في 

كونها ”النزوة الأميركية“. 
وبينما قضى المختصون في فترة الحرب 
الباردة الأســـبوع الماضي يتحدثون كيف أن 
بوتينا تذكّر بجينيفر لورنس في قصة ”الدوري 
أو كيري راسل في ”الأميركيون“، فإن  الأحمر“ 
المرجع من الثقافة الشـــعبية الذي ظللت أفكر 
فيـــه هو وصف الكاتب جيليان لـ“فتاة مرحة“. 

كان هذا المفهوم موضوعا أساسيا في رواية 
فلاين ”الفتاة التي انصرفت“ التي هي نفسها 
بالأســـاس غوص عميق فـــي العلاقة المعادلة 
لحرفة التجسس: الشخصيات التي تتقمصها 

النساء من أجل إرضاء الرجال.
إذا كان هنـــاك أخلاّء في حيـــاة بوتينا أو 
مواعيـــد غرامية أو حفلات، فذلك لم يكن جزءا 
من شـــخصيتها على الإنترنـــت. في صورها 
تظهـــر دائما وحيدة، تماما مثل بيت معروض 
للبيع يتـــرك عمدا خال من الأثاث حتى يتمكن 
المشـــترون المحتملـــون من تخيل أنفســـهم 

يعيشون هناك.
هل هناك نساء بشـــخصيات مثل هذه في 
الحياة الواقعية؟ ربما. لكن هل هناك تخمة من 
الطالبات الأوروبيات الشـــرقيات المتخرجات 
الذكيات جدا يتكلمن لغتين ويحببن المســـيح 
والطبـــخ والبنـــادق وصيد الطرائـــد الكبيرة 
والويســـكي وأحمـــر الشـــفاه ورعـــاة البقـــر 
وإصـــلاح قلـــوب الرجال المحطمـــة بحنان؟ 

ربما؟
أصبحت  بوتينـــا  كون 

مشهورة  في الدوائر 
فظـــة  لمحا ا

بهذه الســـرعة يشـــير إلى الاتجـــاه الآخر: لا 
توجد الكثير من النســـاء (الحقيقيات) مثلها. 
وصفها مصدر مجهول التقى بها خلال مؤتمر 
العمل السياســـي المحافظ بقوله ”إنها ودية 

وفضولية ومغازلة“.
الرجـــال الذيـــن 
دافعـــوا عنها كانوا 

تتناسب  امرأة  للقاء  سعداء 
مع القالـــب المثالي لكنهم لم 

يتوقفوا أبـــدا عن التفكير بأنها 
ربما تكون جاسوسا مثاليا. هذا هو السبب 

الـــذي يخوّل لخطة ”وعاء العســـل“ 
الاســـتمرار في أن تكون ذات 

أهمية، وذلك لأنها ترتكز 
تُربّت  نـــزوة  علـــى 

بحنان علـــى الأنا، وهي 
شـــكل من أشكال العملة 

رواجها  تفقـــد  لـــن 
أبدا، وفـــق  مونيكا 

هاسي.

المرأة الجاسوسة.. خطة {وعاء العسل} تبقى دائما فعّالة
محاميها وشهادة المحكمة في قضيتها.نائب محافظ البنك المركزي الروسي، رد عليها لمتحدة أو تقويضها. وأن موكلته

رواية  هوم موضوعا أساسيا في
التي هي نفسها  ة التي انصرفت“
وص عميق فـــي العلاقة المعادلة 
سس: الشخصيات التي تتقمصها 

جل إرضاء الرجال.
هنـــاك أخلاّء في حيـــاة بوتينا أو 

ل رج إر جل

مية أو حفلات، فذلك لم يكن جزءا 
يتها على الإنترنـــت. في صورها 
 وحيدة، تماما مثل بيت معروض 
عمدا خال من الأثاث حتى يتمكن 
المحتملـــون من تخيل أنفســـهم

ك.
 نساء بشـــخصيات مثل هذه في
عية؟ ربما. لكن هل هناك تخمة من 
وروبيات الشـــرقيات المتخرجات 
يتكلمن لغتين ويحببن المســـيح 
لبنـــادق وصيد الطرائـــد الكبيرة 
 وأحمـــر الشـــفاه ورعـــاة البقـــر 
ـــوب الرجال المحطمـــة بحنان؟ 

أصبحت  ينـــا 
الدوائر 

بهذه الســـرعة يشـــير إلى الاتجـــاه الآخر: لا 
توجد الكثير من النســـاء (الحقيقيات) مثلها. 
وصفها مصدر مجهول التقى بها خلال مؤتمر 
العمل السياســـي المحافظ بقوله ”إنها ودية 

وفضولية ومغازلة“.
الرجـــال الذيـــن 
دافعـــوا عنها كانوا 

تتناسب امرأة  للقاء  سعداء 
مع القالـــب المثالي لكنهم لم 

يتوقفوا أبـــدا عن التفكير بأنها 
ربما تكون جاسوسا مثاليا. هذا هو السبب

الـــذي يخوّل لخطة ”وعاء العســـل“ 
أن تكون ذات  الاســـتمرار في

أهمية، وذلك لأنها ترتكز 
تُربّت  نـــزوة  علـــى 
ر ه و ي

بحنان علـــى الأنا، وهي
شـــكل من أشكال العملة 

رواجها  تفقـــد  لـــن 
أبدا، وفـــق  مونيكا 

هاسي.
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وجوه

} يعيش المشـــهد السياســـي في تونس هذه 
الأيام على وقع سجال طويل خيوطه متشابكة، 
ودروبه تأبى الإفصاح عن القادم والبعيد، فيما 
محـــوره معلن وظاهري وهو التمسّـــك بتغيير 

حكومة يوسف الشاهد.
تغيير بدت ملامحـــه موضوعية وواضحة 
لمنتقديـــن لأدائهـــا وطريقة تســـييرها لبعض 
الملفات، فيما كانت كاميرات المراقبة مسلّطة 
أكثـــر علـــى الذيـــن يطالبـــون بنهـــج التغيير 
والدافعين إليه بشتى الطرق والوسائل. خلافا 
لاتحاد الشـــغل، الـــذي لاح كأكثـــر المطالبين 
برحيل الشـــاهد، برزت وجوه محســـوبة على 

الحزب الذي أتى بالشاهد رئيسا للحكومة.
هـــو وجه أطـــل على حين غفلـــة من جميع 
التونســـيين. يصفـــه البعـــض بالســـائر وراء 
خطى والده في كل كبيرة وصغيرة، فيما يقول 
عنه خصومه إنه السبب وراء الأزمة السياسية 

التي تعصف بالمشهد السياسي حاليا. 
محمـــد حافظ قائد السبســـي، ابن الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبسي. الاسم الذي 
لاح على التونسيين ذات يوم من وراء الشرفات 
يتبع خطوات والده ويعرّف نفسه بأنه ”نجل“ 
الرئيس. شـــخصية بـــرزت في أحلـــك ظروف 
المشـــهد السياســـي ارتباكا عام 2012. اســـم 
اعتاد التونســـيون على صمته أكثر من كلامه، 
فيما اعتاد هو التواري عن الأنظار والسير في 
الكواليـــس أكثر من الظاهر والخارج للشـــعب 

ودوائر السياسة عموما إلا في ما ندر. 

وخلافا للتاريخ السياســـي الطويل وخبرة 
الأب الكبيـــرة وحنكته وتجربته المشـــهود له 
بهـــا، فإنـــه على النقيـــض تماما مـــن ذلك لاح 
النجـــل خجولا، صامتا، متواريـــا عن الأنظار، 
أرجعه البعض إلى تلعثم في المنطوق الخارج 
للناس، فيمـــا يؤكد منتقـــدوه أن الفصيح من 
اللغـــة لم يجد طريقه إلى هذا الابن الذي خدمه 
عالم السياســـة وأظهره بإثـــارة يطرحها ملف 
هـــذا الرجـــل في الخزائـــن الخفيـــة والأجهزة 
الناشـــطة للدولة بالمـــوازاة مع عجز كامن في 
أداء حكومتها وتآكل حزامها السياسي عجزت 
معه عـــن البت فـــي قضايا مصيريـــة وملفات 

وازنة لم تعد تقبل التأجيل.
يقـــارن مهتمـــون بشـــخصية حافـــظ قائد 
السبســـي بيـــن تلك الصـــورة التـــي أطل بها 
على المشـــهد السياســـي في تونس عام 2012 

وبيـــن صورتـــه الحاليـــة، فيكتشـــفون البون 
الشاسع الذي طبع الشكل الظاهر لدى جمهور 
المتابعين لكواليس هذه الشخصية السياسية 
وتحركاتهـــا داخل المجموعات الراقصة على 

مسرح الأحداث في تونس. 
تغيّرت صـــورة الابـــن كثيرا عـــن الأمس 
القريـــب الـــذي كان فيه على هامش المشـــهد 
السياســـي يتقفّى خطوات والده وهو يتجول 
لحشـــد أنصـــاره داخل المناطـــق الأكثر كثافة 
في العاصمة تونـــس ودواخلها، ويتخذ مكانا 
قصيّـــا بعيـــن الناظر لوالـــده في كل شـــاردة 
ومتابعـــا  التفاصيـــل  أدق  راصـــدا  وواردة، 
لحوارات السياسيين وخطاباتهم على طريقة 
طالب جاد في التـــدرّب على النصح والتوجيه 
ليعمـــل علـــى تقليديهـــا فـــي ما بعـــد، قبل أن 
يصبح التقليد علنيا الآن في محور المجارات 
والاندفاع نحو ركـــوب الخطر والذهاب بعيدا 
في طريـــق المزالـــق والمطبات الكبـــرى، وما 
أحداث المشـــهد السياســـي الأخيـــرة إلا خير 

دليل على ذلك. 
يجـــد ذلك مبـــرّرا له في النهـــج الذي خطه 
الابن لمسيرته في الحياة السياسية التي يقول 
منتقدون له إنه يخوضها بعقلية الحســـابات 
الضيقـــة والبراغماتية التي لا تراعي مصلحة 
الجميع داخل كيان حزبي وازن تأسس ليكون 
ندا لكنه ســـرعان ما أصبح ضدا للمنتســـبين 
إليـــه، زادهم حمـــق المصالح والجـــري وراء 

المناصب قبل المكاسب تفتيتا وتشظيا.  

ابن الرئيس الذي لا يشبهه 
يقـــول أشـــد المنتقدين تفاعـــلا مع صورة 
”ابن الرئيس“ الذي كثيرا ما يصرّ على الظهور 
فـــي الصفـــوف الأولى لـــكل اللقـــاءات الهامة 
والمشـــاورات الحزبية، إن رؤيتـــه تغيرت إثر 
عودته من فرنســـا دون تحصيل شهادة علمية 
أرســـل من أجلها إلى هنـــاك، فحاول منذ 1987 
أن يثبت لأبيه أن فشـــله في الدراســـة لا يعني 
أنه ”الابن الضال“، فانخرط في السياســـة من 
بوابة الحزب الاجتماعـــي للتقدم أو ما يعرف 
بالحـــزب الاجتماعي التحرري الـــذي كان فيه 
شخصية ثانوية غادرت الحزب بعد حصولها 

على المرتبة الأخيرة في انتخابات 1989.
فشـــله فـــي عالـــم السياســـة كهـــاو قـــاد 
السبســـي الابـــن إلـــى تغييـــر وجهتـــه نحو 
النشـــاط الجمعياتي وعالم الرياضة عبر فريق 
كان محببـــا إلى قلبه وهـــو الترجي الرياضي 
التونســـي، لينتهي به المطـــاف قبل 2011 بأن 
أصبح عضوا في الهيئة المديرة للفريق الذي 

يرأسه رجل الأعمال الشهير حمدي المؤدب. 
الواقـــف على مســـيرة الابن السياســـية لا 
يظفر بســـجل يذكر في هذا العالم الذي اختار 
طوعيـــا الانتســـاب إليـــه رغم أنه لـــم يكن من 
هواتـــه، فيما تغمز مصـــادر عليمة بأن والدته 
شـــاذلية ســـعيدة فرحات، التي منحـــت ابنها 
تقاســـيم وجهها ودعمها له في كل خلافاته مع 
والده الذي أعلن مرارا تذمّره من ســـلوك ابنه، 
كانـــت وراء الترتيب لســـلك ابنهـــا نهج والده 
ودفعت بشدة لتذليل جميع العقبات بينهما.  

لكن علاقة حافظ بأبيه عرفت تحسنا خلال 
تلـــك الفترة، أرجعه البعـــض ربما إلى اختيار 
الابـــن نهجا آخـــر غير عالم السياســـة آثر من 
خلاله العمل على اســـتمالة قلب والده، ليعودا 
بعـــد 2011 مـــع صعود نجـــم الأب ليحيي حلم 
الابن، الـــذي يقول عنه منتقدون إن اســـمه لم 
يكـــن يعني شـــيئا لمتابعي الشـــأن العام غير 
أنه ”ابن الباجي“ والســـائر وراءه كظله في كل 

تحرك وخطوة يخطوها.
هنا ســـطع نجم حافظ قائد السبسي الذي 
اختار التخندق وراء تركة الأب ”الثقيلة“ وبات 

يحكم بأحكامه عبر تـــرؤس اللقاءات الحزبية 
واجتماعـــات الهيـــاكل ظنا منه أنـــه أحق من 

غيره بذلك. 
لكن ما قد يعاب على الأب المؤسس لحزب 
نداء تونس، وفق منتقدين، أن ابنه كان ضحيّة 
لرفـــض أبيـــه أن يلمع نجمـــه أو أن يكون في 
الصورة، فاكتفـــى بتكليفه بمهمّة رئيس لجنة 
التنظيم المختصة بالتظاهرات في بداية 2013 
ثم تقلّد منصب رئيس لجنة الهيكلة والتنظيم، 
فيمـــا يصنـــف مراقبون ذلك في خانـــة اللعبة 
السياســـية والدهاء التكتيكـــي للباجي الذي 
خيّر إبعاد ابنه عن الصخب الإعلامي وأجواء 
التهويل خصوصـــا وأن الحزب كان في بداية 

مسيرته التأسيسية.  

الواقف على تركة الرئيس
لكن هذه القاعدة ســـرعان ما تم اختراقها 
فـــي أول منعطـــف، ولأن حافـــظ يرى نفســـه 
صاحـــب الفضل فقد قرر المرور من الكواليس 
إلـــى واجهـــة الحزب، وهـــو خروج قـــال عنه 
السبســـي الابـــن إنـــه غيـــر مقصـــود، فالولد 
والوالـــد لم يكونا يريدان ذلـــك وكلاهما يرفع 

شعار أنه ضد التوريث.
هذا الانتقال مـــن الهامش إلى المحور، تم 
بمباركـــة الباجـــي الذي خص ابنـــه بنصائح 
مستشـــاره الخـــاص فـــي ســـنة 2013 محمـــد 
الغرياني، آخر أمين عام للتجمع الدســـتوري 
الديمقراطي المنحل، ليقـــدم حينها الغرياني 

نصائحـــه الثمينة لحافـــظ ويحيطه برجالات 
الصف الثاني في التجمـــع لخدمته ويربط له 

علاقات مع أوساط المال والأعمال.
 والغريانـــي الذي غـــادر الحزب ســـريعا 
لم يغـــادر موقعه كذراع يمنى تخطط وترســـم 
لحافـــظ. فالأمين العام الســـابق للتجمع نجح 
قبـــل مغادرته في تثبيت موقع حافظ وحشـــد 
الأنصار لـــه، ولكن نجاحه الأساســـي كان في 
إحـــداث صداقة بين السبســـي الابـــن ورجل 
الأعمال شـــفيق الجراية، وهـــي صداقة يقول 
منتقدون للرجل إن أساسها الثابت 

هو المصلحة المتبادلة. ليدعمها في ما 
بعد بعقد شـــبكة علاقات هامـــة مع العديد 
من رجال الأعمـــال واللوبيات المتنفذة في 
أجهزة الدولـــة، ما جعله محاطا برموز النظام 
الســـابق الذين باتوا من مستشاريه وأعوانه 
فـــي كل مســـار يخطوه بما يســـتجيب لدافعه 

البراغماتي النفعي بالأساس.
هنـــا بدأت آلة الابن تشـــتغل على أكثر من 
واجهـــة لتنفتح علـــى أهواء المـــال والأعمال 
والرموز ”المتعفنة“ في عالم السياســـة معوله 
في ذلك ضرب كل ما هو خارج عن خطة العمل 
المرســـومة ســـلفا والتضحيـــة بالعديـــد من 
الأسماء التي كانت إلى وقت قريب من الدائرة 
الكبيرة لهذا الحزب وإحدى الركائز الأساسية 

فيه. 
الواقـــف علـــى أزمـــة نـــداء تونـــس إبان 
الانشـــطار الذي دبّ في صفـــوف الحزب لأول 
مـــرة لا يخال أن أزمة كفـــاءات هي من عصفت 
بهياكله ومؤسســـيه وأدت به إلى الحال التي 
وصل إليهـــا حاليا، باعتبـــار الوجوه البارزة 
التـــي ضمهـــا الحزب إلـــى دائرته فـــي بداية 
انطلاقته، وإنما الأزمة الحقيقية كانت بدخول 
الابن على خط التسيير وفرضه رأيا لم يتقبله 
الكثير من هذه الوجوه، فيما يقول مراقبون إن 
الابن قرر إعادة كتابة تاريخ حزب أبيه وجعله 
مسألة شـــبه عائلية دبّرت في غرفة مغلقة بين 
الأب وابنه وأصدقائهمـــا، ليصبح بذلك الابن 

مؤسسا لا تابعا.
أشـــدّ المنتقديـــن لمســـيرة حافـــظ قائـــد 
السبسي في عالم السياسة يقرون بأنه مسكون 
بهاجس حماية إرث أبيه ونهجه الذي بالغ في 
تعظيمه كما بالغ في تذمره من إنكار خصومه 

عليه أن يكون سياســـيا كأبيه. ولأن السياسة 
كما تصـــدح الأمثلة الشـــعبية مهنـــة توريث، 
فمثلما يكون ابن الطبيب طبيبا وابن الصيدلي 
صيدليا، ربما من هذا المنطق يتســـاءل النجل 
في انزوائه وخلوته لماذا لا يكون ابن الرئيس 
نســـخة مصغرة لأبيه وزعيما سياســـيا ينقذ 
البـــلاد والعباد. لكن الإجابة عن هذا الســـؤال 
تجـــد طريقها في وضعية الحزب التي توصف 
بالكارثية ومـــا آل إليه منذ تولي حافظ إدارته 
التنفيذيـــة من أزمات متكررة انتقلت من داخل 
جدرانـــه الضيقة إلى القصبـــة، مقر الحكومة 

الرئيسي، وقصر الرئاسة بقرطاج.  

توريث عربي جديد
والعمودي  الأفقـــي  بمعناه  التوريث 
قويـــت مفاعيلـــه بعـــد تولـــي الباجـــي 
قائـــد السبســـي رئاســـة الجمهورية إثر 
انتخابـــات 2014. تـــرك مؤســـس الحزب 
فراغـــا كبيرا لم تقو الأطيـــاف التي كانت 
منصهرة ومتجانســـة إلى حين على سده. 
هنا بـــدأت العائلة الموســـعة لحـــزب نداء 
تونس تستكشـــف الأثر العميـــق الذي تركه 
المؤســـس. اعتقـــد الكثيـــر مـــن الندائيين 
المؤسســـيين للحزب بعد انتخابات الرئاسة 
التي أســـقطت النهضة وأخرجتها من دائرة 
الحكم في 2014 أن المســـألة باتت محســـومة 
بإشراك الجميع في مناصب سيادية بالدولة. 
لكن شـــاءت السياســـة ودروبها أن تسير 
عكس ما اشـــتهاه هـــؤلاء ورغبوا فيه طامعين 
فـــي أن من حـــق حزبهـــم عليهم، وهـــو المثل 
الأقـــوى فـــي الدولـــة والبرلمـــان حينهـــا، أن 
يمنحهـــم هـــذا الحـــق لكن ســـرعان مـــا دبّت 
الخلافـــات وتخلل الشـــقاق الصفـــوف وبدأت 
أزمات الحزب تخرج إلى العلن. حينها وجدت 
مشـــارب عديدة ضالتها في تأزيم وضع النداء 
ودفعه إلـــى المزيد من الشـــقاق وأولها حركة 
النهضة التي كانت تدفع نحو تشـــظي قيادات 
الحزب وانشطارها إلى صنفين وخروجها من 

الحزب. 
متابعو أزمة المشهد السياسي في تونس 
منـــذ تفكك حزب النـــداء وتزايد حدة شـــقوقه 
الداخلية إلى حدود الأزمة المعلنة حول مصير 
حكومة الشاهد يتراءى لهم أن العقدة المحركة 
والمعمقة لهذه الأزمة محورها الأساســـي هو 
الابن الذي اتجه ناحية المال والأعمال وأدخل 
الحزب في أتون الخلافات الضيقة بانســـلاخه 
عن المجموعة المؤسســـة واختياره التخندق 

وراء لوبيات الفساد. 
وهو ما بدا واضحا في نقد وجهه القيادي 
السابق بنداء تونس لزهر العكرمي هاجم فيه 
حافظ قائد السبسي بالقول ”في ذكرى تأسيس 
الحـــزب لا يمكننـــا أن نعد حافظ ســـوى بعدم 
إدخاله السجن إذا قرر الانسحاب دون شرط“، 
فيما قـــال عنه رئيـــس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق في تصريح تداولته وســـائل 
التواصل الاجتماعي ”حافظ لا مستقبل له دون 
أبيـــه“، مضيفا أن ”نجل الرئيس أحاط نفســـه 
بمجموعـــة مـــن الانتهازييـــن والبراغماتيين 

الذين اختاروا التخندق وتضليل العدالة“. 
حافظ قائد السبســـي مثال للصراع الدائر 
بين أجنحة الحكم في تونس وهو أيضا عيّنة 
من إفرازات المشـــهد السياسي المترهل الذي 
دفع إلى الواجهة بوجوه كانت محســـوبة على 
هامش الدوائر الضيقـــة للأحزاب، فيما الأهم 
من كل ذلك دخوله على خط المعركة في اعتقاد 
واه منـــه بأنه الحريص على تركـــة أبيه الذي 
أضحـــى يتحرك فـــي كل الاتجاهـــات منذ أيام 
لتطويق الأزمـــة الخانقة التي وضع فيها ابنه 

الحزب والحكومة معا.

أزمة الابن الذي يسير في ظل أبيه
حافظ قائد السبسي

براغماتي حالم يخوض عالم السياسة بعقلية الأعمال
الحبيب مباركي

[ حافظ السبسي الذي يصفه البعض بالسائر وراء خطى والده في كل كبيرة وصغيرة. أطل في غفلة من التونسيين، 
ليقول عنه خصومه إنه السبب وراء الأزمة التي تعصف بالمشهد السياسي حاليا. 

[ التوريث بمعناه الأفقي والعمودي يبدو أقوى اليوم، قياســـاً بلحظة تولي الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 
2014. حين ترك مؤسس نداء تونس فراغا كبيرا لم تقو الأطياف التي كانت منصهرة ومتجانسة على سده.

القيادي السابق بنداء تونس لزهر 
العكرمي يهاجم صراحة حافظ 
قائد السبسي قائلا {في ذكرى 

تأسيس الحزب لا يمكننا أن نعد 
حافظ سوى بعدم إدخاله السجن 

إذا قرر الانسحاب دون شرط}. 
أما رئيس حركة مشروع تونس 

محسن مرزوق فيقول عنه في 
تصريح تداولته وسائل التواصل 

الاجتماعي إن {نجل الرئيس أحاط 
نفسه بمجموعة من الانتهازيين 

والبراغماتيين الذين اختاروا 
التخندق وتضليل العدالة}

ة، فيكتشـــفون البون 
 الظاهر لدى جمهور 
لشخصية السياسية
موعات الراقصة على 

س. 
ـن كثيرا عـــن الأمس 
على هامش المشـــهد 
ت والده وهو يتجول 
ه ش ى

المناطـــق الأكثر كثافة
دواخلها، ويتخذ مكانا 
والـــده في كل شـــاردة 
ومتابعـــا  التفاصيـــل 
وخطاباتهم على طريقة
 على النصح والتوجيه 
ــا فـــي ما بعـــد، قبل أن 
لآن في محور المجارات 
الخطر والذهاب بعيدا  ب
والمطبات الكبـــرى، وما 
اســـي الأخيـــرة إلا خير 

له في النهـــج الذي خطه 
حياة السياسية التي يقول 
ضها بعقلية الحســـابات 
ية التي لا تراعي مصلحة 
حزبي وازن تأسس ليكون 
أصبح ضدا للمنتســـبين 
 المصالح والجـــري وراء 

سب تفتيتا وتشظيا.  

 لا يشبهه 
منتقدين تفاعـــلا مع صورة 
 كثيرا ما يصرّ على الظهور 
ولى لـــكل اللقـــاءات الهامة 
زبية، إن رؤيتـــه تغيرت إثر 
دون تحصيل شهادة علمية 
7لى هنـــاك، فحاول منذ 1987
فشـــله في الدراســـة لا يعني 
فانخرط في السياســـة من  ،
جتماعـــي للتقدم أو ما يعرف 
عي التحرري الـــذي كان فيه 
حصولها  بعد الحزب ت يحكم بأحكامه عبر تـــرؤس اللقاءات الحزبية غاد

أحق من أنـــه منه ظنا اكل ال

نصائحـــه الثمينة لحافـــظ ويحيطه برجالات 
الصف الثاني في التجمـــع لخدمته ويربط له 

علاقات مع أوساط المال والأعمال.
 والغريانـــي الذي غـــادر الحزب ســـريعا 
يغـــادر موقعه كذراع يمنى تخطط وترســـم  لم
لحافـــظ. فالأمين العام الســـابق للتجمع نجح 
قبـــل مغادرته في تثبيت موقع حافظ وحشـــد 
الأنصار لـــه، ولكن نجاحه الأساســـي كان في 
إحـــداث صداقة بين السبســـي الابـــن ورجل 
الأعمال شـــفيق الجراية، وهـــي صداقة يقول 
منتقدون للرجل إن أساسها الثابت 

هو المصلحة المتبادلة. ليدعمها في ما 
بعد بعقد شـــبكة علاقات هامـــة مع العديد 
من رجال الأعمـــال واللوبيات المتنفذة في 
أجهزة الدولـــة، ما جعله محاطا برموز النظام 
الســـابق الذين باتوا من مستشاريه وأعوانه 
لدافعه تجيب يس ا خط

عليه أن يكون سياســـيا ك
كما تصـــدح الأمثلة الشـــ
فمثلما يكون ابن الطبيب ط
صيدليا، ربما من هذا المن
في انزوائه وخلوته لماذا
نســـخة مصغرة لأبيه وز
البـــلاد والعباد. لكن الإج
تجـــد طريقها في وضعية
بالكارثية ومـــا آل إليه م
التنفيذيـــة من أزمات مت
جدرانـــه الضيقة إلى الق
الرئيسي، وقصر الرئاس
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قائـــد السبســـي
انتخابـــات 2014.
فراغـــا كبيرا لم تق
منصهرة ومتجانس
هنا بـــدأت العائلة
تونس تستكشـــف
المؤســـس. اعتقـــد
المؤسســـيين للحزب
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لكن شـــاءت الس
عكس ما اشـــتهاه ه
فـــي أن من حـــق حز
الأقـــوى فـــي الدولـ
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مشـــارب عديدة ض
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الحزب. 
ا متابعو أزمة
منـــذ تفكك حزب ا
الداخلية إلى حدو
حكومة الشاهد يت



} أن يزور المرء بترا، جنوب الأردن فذلك حدث 
لا يتكـــرر. كل زيـــارة جديدة هي كذلـــك. فهناك 
وســـط الرمال يكتشـــف المرء أن الزهور ممكنة. 
تلـــك الزهور التـــي تحضر نضرة فـــي كل مرة 
فـــي إمكانها أن تخبرنا بأن لا شـــيء يؤلم مثل 
التاريخ. غير أن بترا لا تقول عن التاريخ كلاما 
بعينه. فهي ليست مدينة تاريخية خالصة وإن 
ذهـــب بُناتها إلـــى العدم تاركين كل شـــيء في 

مكانه.

يشـــعر المرء بأن تلك المدينة التي استخفت 
ببولس الرسول قد سبقت كل دين إلى خلاصته: 
الجمال الخالص. أما التاريخ فهو شـــيء آخر، 
شـــيء يُعنى بالجمال باعتباره بضاعة للدرس 
الذي يغمر الحواس بالنـــوم. ومَن يزر بترا لن 
يكـــون معنيا بالتفاصيل التـــي يمكن ألا تكون 
حقيقية. سيضع كل معارفه على الرفّ ليستسلم 
للغبار المنقى عاريا. هناك عاطفة تنبض في كل 
شـــق يقع ما بـــين حجرين مـــن حجارتها. حين 
كنت أصور كنت متأكدا من أن صوري لن تقول 
الحقيقـــة كما توّهمت أنني خبرتها بحواســـي 
النائمـــة. أي حقيقـــة أقصـــد؟ كنـــت أرى بعين 
خيالـــي ما لم تكن عينـــاي الواقعيتان قادرتين 
على رؤيته. لقد أدركت يومها أن في إمكان بترا 

أن تنتج بشرا يكون الخيال مهنتهم.

زائر بجناحين

كما لـــو أن الخالـــق رفع يـــده للتو، لحظة 
الخلق لا تزال ساخنة.

بتـــرا لا تقيم فـــي المكان عينـــه دائما، فهي 
ليســـت ذلـــك المـــكان الـــذي نحث الخطـــى فيه 
لاقتناص أمتـــاره طولا وعرضا، بـــل هي فكرة 
ملغزة عن مكان يشـــكل القبـــض عليه نوعا من 
المعجـــزة. علينـــا أن لا نصدق عيوننـــا دائما. 
هي ليســـت هنا وليست هناك أيضا. جزء منها 
يكفي لكي تتحقق تلـــك المعجزة البصرية. غير 
مرة وأنا أشعر بالعجز عن تفسير ما يجري لي.

قلت لنفســـي: هذا يكفي. بعدها استمر في 

المشـــي، مثقلا بأصوات كائنات لا مرئية تُعبّئ 
جسدي خيالا. ”أين أنت؟“ أقول لنفسي. هبطت 
علـــى كوكـــب أم غفوت فـــي حلم رجـــل، مهنته 
صناعة الأســـاطير. منذ الخطـــوة الأولى التي 
يلقيها على ذلك الـــدرب الطويل يدرك المرء أنه 
يمشـــي محلقا خارج المـــكان. لا مـــكان بعينه، 
بتـــرا تهب زائرهـــا جناحين. تتخلـــى القدمان 
عـــن وظيفتهما. العينـــان تمشـــيان أيضا، بل 
الحواس كلهـــا. أن ترى فأنت تعرف أنك صرت 
مرئيا أيضا من قبل بشـــر ســـبقوك إلى المعرفة 
الخفية، تلك المعرفة التي تســـعى جاهدا إليها 
من غيـــر أمل واضح في الوصول. تتأكد من أن 
مشـــهدك يبعث على الضحـــك وأنت تبحث عن 
أولئك البشر الذين اختفوا. ”هل اختفوا حقا؟“ 
ألفان من ســـنوات الغياب زمن يكفي للانفصال 
المطلـــق. ولكن هل نحن على يقـــين من أن بترا 
قـــد انفصلت عن ذاتها لتكون مســـرحا لحكاية 

تاريخية محايدة؟
الدليـــل الســـياحي لا يقول ســـوى مرثيات 
تنتهي بالندم. ولكن المرئيات تقول شـــيئا آخر. 
”لـــولا خيانة أحد مهندســـي المدينـــة لما اهتدى 
الجيـــش الروماني إلى الينابيـــع والآبار التي 
تغذي المدينـــة بالمياه“ عبارة جارحة، ذلك لأنها 
تغـــرس الخيانة في قلب الحقيقـــة مرة أخرى. 
الخطأ الـــذي يصنع جزءا من جوهـــر التاريخ 

البشري.
ولكـــن من يرى المدينة، مـــا يظهر منها الآن 
وهـــو جزء صغيـــر، لا بد أن يهتـــدي إلى فكرة 
نقدية: ربما اســـتنفدت بترا أســـباب وجودها. 
لا تتعلـــق تلك الأســـباب بالتاريـــخ وحده، بل 
بالجمـــال في قوته الملهمة. أعني أن تلك المدينة 
ـ الحضـــارة وقـــد خلصت إلـــى جمالها المطلق 
لـــم تجد أمامها ســـوى أن تختفـــي لترعى ذلك 

الجمال في مكان آخر.
انتقلت بترا بجمالها المطلق إلى عالم الغيب 
فيما استولى الرومان على صخورها. لقد شُبه 
لهم. كانـــت روح المدينة موجودة في مكان آخر 
يوم انحرفت طرق التجارة عنها وصارت مجرد 
صخـــور. ومع ذلـــك فإن تلك الصخـــور لا تزال 

تصيبنا بالبكم دهشة.

سنتمتر بعد آخر

أمشـــي بين جبلين، الفضاء من فوق يتسع 
ويضيق. نبطي أنا، أجدادي مروا من هنا. لست 
ســـائحا مندهشـــا، أعرف أن عبقرية الأســـلاف 
تلقـــي بي في حيز ضيق حزيـــن. فجأة من بين 
الظلال تظهـــر الخزنة. أكثر الأماكن المكتشـــفة 
اكتمالا واســـتعلاء. أحـــاول أن أؤجـــل النظر. 
شـــيء من عبقرية المكان كله يتجلى هنا. اقترب 
بهدوء وأتســـلق الأعمدة بنظري ببطء شـــديد، 
ســـنتمترا بعد آخر. يحتاج المرء إلى ســـاعات، 
أيام، سنوات ليصل إلى الفضاء البعيد من غير 
تعب، بشرط أن يمحو كل ما ترسب في ذاكرته.

عمارة هائلـــة هي عبارة عـــن نحت عملاق 
مدور. اســـتخرج الأنباط مـــن الجبل قصورهم 
ومعابدهم وبيوتهـــم ومقابرهم. وجدوا الجبل 
فصنعـــوا منه مادة لخيالهم. كانت الأســـطورة 

تتبع خيـــال أصابعهم المتوترة. ليســـت 
الحقيقـــة التاريخيـــة ســـوى ظـــل لذلك 

الخيال.
أعيـــش لذة النظر المنبهر وأتســـاءل 
عـــن لذة الخلق. كانت الأرواح تتســـامى 
فيما الأقدام تمس تلك الســـلالم بشـــعر 
أعصابها المتوتر. في كل مكان تقع عليه 
عيناي أرى بقايا ســـلم يقود إلى مكان لا 
يـــرى، أو أنه صار كذلـــك. اعتقد أن آلة 
الزمن التي نعرفها خياليا لا تعمل في 
بترا. يشـــعر المرء حين يمد يده إلى أي 
حجر أنه لا يمس زمنا بعينه، فيده التي 

تقع في فراغ موحـــش لا تقبض إلا على 
هواء الأبدية. ليســـت الطريق الرئيســـة 

سوى نهر يجري بترو.
فجـــأة يبرد الهواء فـــي يوليو. أقف 

لتشـــملني أجنحـــة الملائكـــة برحمتهـــا. 
معجـــزات صغيرة اجترحهـــا الأنباط من 
أجل أن يهبـــوا جنتهـــم الأرضية معنى 
العيش المباشـــر. أتكئ بجسدي كله على 
الصخـــر وأغمض عيني. علـــى بعد متر 
واحـــد يقـــع الجبل المقابل. تمـــر الحمير 
المدرّبة علـــى حمل الزائرين الكســـالى، 
تمر الفتيات بســـيقان الزرافات العارية 
وأحذيتهـــن الخفيفة، يمر الشـــعراء من 
رفاق الرحلـــة. لا أحد يجـــرؤ على إيقاظ 

النبطي الذي صرت إليه من نومه. في لحظة 
بذاتها يســـتغني المرء عن حواسه المباشرة. لا 
يرغـــب المرء في أن يقول ”كنت هناك“ بل يرغب 

في أن يكون موجودا.
”لقد عشـــت“ حين يغمض المـــرء عينيه على 
مشهد من بترا يتحقق معنى العيش كله خارج 
التاريخ. لا يتعلق الأمر بفردوس أرضي بقدر ما 
يتراءى ذلك الفردوس بصفته نوعا من السلوك 

الأرضي. لا يكفي أن يكون المرء هناك.
ليســـت بترا بابل ولا قرطاج ولا روما. هي 
ليســـت صنيعا بشـــريا خالصا مثلما هي حال 
المدن التـــي صنعت تاريخا. في المســـافة التي 
تقع بين الإنسان والإله تقع بترا أسلوب خيال 
ومحبرة لكتابة لم تُستنفد حروفها بعد. مدينة 
هي نتاج تلك اللحظة الأســـطورية التي يمتزج 
فيهـــا الإلهي بالبشـــري من غيـــر أن يعني ذلك 
الامتـــزاج انبثـــاق كائن ثالث هـــو وليد لحظة 
الالتباس العظيمة تلك. ولكن المعجزة تكمن في 
أن لا أحد في إمكانه أن يفصل بين ما هو نتاج 
الإله وبين ما هو بشـــري خالـــص في تفاصيل 
تلـــك الجمـــل الموســـيقية التي تصـــل الأرض 
بالســـماء. حتى الجبال التي هي هبة إلهية لا 
تستقر جماليا إلا من خلال الزخرف الذي تتقن 
استلهامه حياة الناس العاديين أو الملوك على 

حد سواء.
يرى المرء في الأفق البعيد لطخات ســـوداء 
فـــي الجبـــل فيـــدرك أن كل واحـــدة مـــن تلـــك 
اللطخـــات هي بـــاب تؤدي إلى عالـــم آخر، هو 
جزء من ســـماء لا يزال فـــي إمكانها أن ترتجل 
كائناتها اللامرئيـــة. كائنات تنبثق من الحجر 
مثـــل ينابيع مجهولة المصـــدر، في يد كل كائن 
زهرة هـــي عبارة عـــن مفردة لغويـــة نضرة لا 

تذهب إلى القاموس بل إلى الفم مباشـــرة. كل 
اللغات ممكنـــة في بترا فلا عمر لها. أللحجارة 

قلب؟

أمة تلتحق بالخفاء

ســـلع التي صار اســـمها بتـــرا ”الصخرة 
فـــي اليونانية القديمة“ بعـــد احتلالها من قبل 
الرومان يوم كان تراجـــان إمبراطورا كانت قد 
اســـتقبلت الألفيـــة الأولى بخفـــة الحرف الذي 
كانت خطوطه تتشكل متنقلا بين السلالات: بدأ 
ذلـــك الحرف آراميا ليخـــرج من مصهر الخيال 
النبطي عربيا لكن من غيـــر نقاط. أبصر أعلى 
بـــاب مهملة يـــدا واثقة تكتب جملـــة ملقاة من 
أجلي، من أجل رجل ســـيقف بعد ألفي ســـنة لا 

ليقرأ بل ليبكي.
لم يكن تراجان يتخيل مشـــهدي يوم انتهى 
إلى قراره: احتـــلال المدينة حتى لو مات أهلها 
عطشا. للاحتلال لغته التي تمضي معه غير أن 
هناك صمتا يتبع ضجيج تلك اللغة الهاذية لو 

أنصت إليه تراجان لأصابه الجنون.
فـــي بتـــرا يشـــعر المـــرء أن كل لغـــة هـــي 
مجموعـــة متلاحقة من لحظـــات الصمت. لا بد 
لك أن تصمت ليحل الجمال بكل أبهته. هل كان 
الأنبـــاط يفكرون في نهاية التاريخ؟ شـــيء من 
هـــذا القبيل يهبط مثل نبوءة يائســـة. كل هذا 
البيـــاض من أجل صيحة ديك لم ينجده الفجر. 
لقـــد اختفى الأنبـــاط أو اندمجـــوا بأقوام هي 
أقل منهم شـــأنا. وهو ما حدث للسومريين في 

العراق القديم.

لا تنتـــج الحضارات المطلقة إلا شـــعوبا 
مفاجئـــة فـــي تواضعهـــا وزهدهـــا وضجرها 
الخلاق. هي ذي أمة تذهـــب إلى الخفاء. ولكن 
بترا لا تـــزال موجودة. على الأقل شـــيء منها 
هو ذلك الجزء المكتشـــف. وهو جزء بالرغم من 
صغره غيـــر أنه يصيب الزائر بقـــدر هائل من 
الإرهـــاق البصري. يكفي أن المرء يقول لنفســـه 
”لم أر ما يضـــارع هذا الجمال دنـــوا من لحظة 

الخلق النضرة“.

حين دخلت إلى الخزنة، إلى الجزء المكتشف 
منها، هبّت علي تيارات هوائية، لم تكن ســـوى 
جمل متشـــظية من لغات متجـــاورة، عرفت في 
ما بعـــد أن الأنبـــاط باعتبارهم بناة مشـــروع 
جمالـــي كانوا قـــد وضعوها كلها فـــي متناول 
ألســـنتهم. أغادر بتـــرا متلفتا وأنـــا أردد بيت 
الشـــريف الرضي ”وتلفتـــت عيني فمذ خفيت/ 

عني الطلول تلفت القلب“.
بترا مكان يتسع له القلب.

وجوه

مدينة خانها الماء
بترا  

عشبة الجنة التي تنام في حلم النبطي الأخير
فاروق يوسف

من يرى بترا يشعر أن تلك المدينة 
التي استخفت ببولس الرسول 

قد سبقت كل دين إلى خلاصته: 
الجمال الخالص. أما التاريخ فهو 

شيء آخر، شيء يُعنى بالجمال 
باعتباره بضاعة للدرس الذي 

يغمر الحواس بالنوم. فمَن يزر بترا 
لن يكون معنيا بالتفاصيل التي 

يمكن ألا تكون حقيقية

بترا لا تقيم في المكان عينه دائما، 
فهي ليست ذلك المكان الذي 

نحث الخطى فيه لاقتناص أمتاره 
طولا وعرضا، بل هي فكرة ملغزة 

عن مكان يشكل القبض عليه نوعا 
من المعجزة

9 الأحد 2018/07/29

ة
لا رة.

[ بترا عمارة هائلة هي عبارة عن نحت عملاق مدور. اســـتخرج الأنباط فيه من الجبل قصورهم ومعابدهم وبيوتهم ومقابرهم. وجدوا الجبل فصنعوا منه مادة 
لخيالهم. كانت الأسطورة تتبع خيال أصابعهم المتوترة. ليست الحقيقة التاريخية سوى ظل لذلك الخيال

[ زائـــر المدينـــة لا بد وأن يهتـــدي إلى فكرة نقدية ما: ربما اســـتنفدت بترا أســـباب 
وجودها. لا تتعلق تلك الأسباب بالتاريخ وحده، بل بالجمال في قوته الملهمة.



الثقافي

سياسة ثقافية جديدة لإعادة توظيف الموروث العربي

نظرة قلقة على التراث

} لُبّ الدراســـات الإنســـانية خدمـــة المجتمع 
والتعبير عن حاجاته المتطورة والمغايرة، ففي 
لحظة تاريخيـــة معينة تبـــرز الحاجة لظهور 
مجال إنســـاني جديد، وتختفي الحاجة لمجال 
قـــديم ربما بعد أن يكون قـــد وصل إلى ذروته 
وأدى دوره على أكمـــل وجه، وظهرت الحاجة 
للتعامل معه بطريقة جديـــدة لخدمة المجتمع 

الإنساني.
وصلت دراســـات توثيق التـــراث المصري 
وتسجيله وحفظه من الضياع على مدى القرن 
الماضي إلى مداها، وذلك قبل أن يشهد المجتمع 
المصري عدة تطورات ككل دول العالم، اختفت 
معها العديد من مظاهـــر ذلك التراث وعاداته 
المتنوعة، وأصبح كمّ المتراكم في مجال دراسة 
المـــوروث الشـــعبي العربـــي والمصـــري على 
حد ســـواء، يحتاج غاية جديـــدة، هذه الغاية 
تفرض بدورها مجالا بحثيا وتطبيقيا جديدا 

لخدمتها وتفعيلها.
وأعتقـــد أن الغاية الجديدة في ذلك المجال 
عنوانها: إعادة توظيـــف التراث، ووفق هدف 
إعادة توظيف التراث يجب أن تظهر مجموعة 
من المجالات الجديدة ينشـــط فيهـــا العاملون 
في هذا النطـــاق. إعادة توظيف التراث تهدف 
إلى المســـاعدة في إعادة خلق وتكوين الهوية 
القومية واستعادة سماتها المتفردة، في خضم 
عالـــم ســـاده التنمّـــط والاتباع لنمـــط الحياة 
الأميركـــي تماما من خلال العولمة. وستشـــمل 
اســـتعادة التـــراث مـــن ســـجلاته المحفوظة 
وإعادتـــه عدة مجالات يجتهد فيها المجتهدون 

ويضعون فيها التصورات.
وقد تشـــمل أولا: إعادة التوظيف المباشر، 
وهـــو قد يضـــم مجموعـــة من العـــادات التي 
يمكـــن اختيارهـــا وإعادة دمجهـــا في الحياة 
المعاصـــرة لوجود وظيفة مـــن الممكن أن تقوم 
بها فـــي الحياة المعاصـــرة، وقد يشـــمل هذا 
المجـــال مثـــلا مجموعة من الأكلات الشـــعبية 
وتقاليدها وإعادة تقديمهـــا في ثوب معاصر 
جديـــد بالاتفاق مع سلســـلة مطاعـــم محترفة 
وطهـــاة بارعـــين، أو مجموعـــة مـــن الأزيـــاء 
الشـــعبية القديمـــة وتحويلهـــا بالتعاون مع 
مصممـــي الأزياء المهـــرة إلى موضـــة جديدة 
جذابة، ودمجها في اتجاهات الذوق الســـائدة 
بالتعاون مع خبـــراء إعلاميين ومتخصصين 
في تشكيل وتوجيه الرأي العام عبر الحملات 

الإعلامية المختلفة.
كما يمكن اختيار عدة مشـــروبات شعبية 
طبيعية وتحويلهـــا إلى منتج يمكن تصنيعه، 
مســـتفيدين من التوجه الجديد والثقافة التي 
تنتشـــر في الاســـتفادة من المكونات الصحية 
والعـــودة للطبيعـــة، والاتفـــاق مـــع مجموعة 
مصانـــع متخصصة في المســـألة على البحث 
في طـــرق تصنيع وتقـــديم المنتجات الجديدة 

وتحويلها إلى موضة معاصرة رائجة.

وقـــد تشـــمل ثانيـــا: الصناعـــات الثقافية 
والإبداعية، التي تهتـــم بالعلاقة بين الخامات 
اليدويـــة  الحـــرف  وبـــين  المتوفـــرة  المحليـــة 
الشـــعبية المرتبطة بها، والعمل على استعادة 
وتعزيـــز الحرف التي تفعل الخامات الطبيعية 
الموجـــودة فـــي مجموعـــة البيئـــات المحليـــة، 
وتحويلهـــا إلـــى صناعة واســـعة عـــن طريق 
المشـــاريع الصغيرة ذات الخطة الواحدة لتقدم 
خطا إنتاجيا عريضا وكافيا لخلق طلب كبير، 
أو عن طريق تطوير الحرفة الشـــعبية والبحث 
فـــي طرق تحويلها إلى صناعة واســـعة ضمن 

مشاريع كبيرة.
وأفرق بين الصناعات الثقافية والصناعات 
الإبداعيـــة، عن طريق معيار التكرار والنمطية، 
فكلمـــا كان المنتج متجانســـا ومتشـــابها بقدر 
بعيد في طريقة صنعه وشـــكله النهائي داخل 
بيئة تصنيعه المحليـــة، يعد منتجا للصناعات 
الثقافيـــة، كمنتجـــات جريد النخـــل التي تقدم 
في أشـــكال معتادة كأطقم الجلوس والحدائق 
مثـــلا. أما منتج الصناعـــات الإبداعية فأعطيه 
معيار التفرد والاختلاف في المنتج الواحد كل 
وحـــدة عن الأخري، كصناعة الســـجاد اليدوي 
التي تقدم رسما وشكلا طبيعيا مختلفا في كل 
ســـجادة، أو التي تصنع حســـب الطلب ووفق 

مواصفات مميزة.
وهذه الصناعات الإبداعية قد تشمل الدمج 
بين عدة حـــرف تراثية واســـتحداثها بشـــكل 
مبتكر، فمثـــلا يمكن الدمج بين صناعة البردي 
الثقافيـــة النمطيـــة، وتحويلهـــا إلـــى صناعة 
إبداعية تشـــتهر بمنتجاتها، عن طريق دمجها 
بفن الخط العربي والزخرفة الإســـلامية، لتقدم 
شكلا مختلفا حسب الطلب في كل ورقة بردي، 
على اعتبار أن تاريـــخ الفنون أصلا قائم على 
الدمج والاستعارة بين وحدات مختلفة الأصل 
والمـــكان والزمان، ليعطينا في كل مرحلة روحا 

جديدة.
وقد تشـــمل ثالثا وأخيرا: المســـتوى الفني 
ومهرجانـــات الأداء الجماهيري وفنون الطهي 
والتذوق في الســـاحات المفتوحة (والمســـارح 
المكشـــوفة)؛ وهذا مـــن أكثر المجـــالات الثلاثة 
اســـتحقاقا للعمل وجهد المبدع، حيث ســـيقوم 
على الاجتهاد في اختيار واســـتعادة مجموعة 
من الطقـــوس والتقاليد التراثية القديمة، التي 
يمكن إعدادها ومعالجتها فنيا ليتم تقديمها في 
شكل فني جديد للجماهير من خلال مهرجانات 
عامة مخصصـــة لذلك. فمثلا يمكن اســـتعادة 
طقوس الحصاد وأفراحه بما تشمله من مراسم 
وحفلات عرس وسمر وأغنيات، لإعادة تقديمه 
وإنتاجه ســـواء عن طريق أبناء البيئة المحلية 
وتذكيرهم بالطقس، أو عن طريق فرق شـــعبية 
تتخصص فـــي اســـتعادة الطقـــوس التراثية 
وإعادة تقديمها، كمـــا يمكن أن يصحب طقس 
الحصاد وأفراحـــه بمهرجان للتذوق والطهي، 
عن العادات الغذائية المصاحبة له قديما سواء 
في الأفراح أو فـــي مراحل الحصاد، كما يمكن 
عمل مهرجان موســـع على نطاق مركزي داخل 
البلد نفســـه لعرض ومقارنة طقوس الحصاد 

للبيئات المحليـــة المختلفة كالدلتـــا والصعيد 
ومطـــروح والنوبة والواحات وســـيناء مثلا، 
كذلك يمكـــن عمل مهرجان الحصـــاد وأفراحه 
ذاته علـــى المســـتوى العربي والتعـــرف على 
الثقافات العربية المشـــتركة بـــين وداي النيل 
والمغـــرب العربـــي والشـــام والخليـــج، ثم في 
مرحلة لاحقة يمكن عمل المهرجان نفســـه على 
المستوى الدولي والمقابلة بين عادات وطقوس 
الحصـــاد بين مجموعة مـــن الثقافات المتعددة 
في مختلف دول العالم والبحث عن المشتركات 

وقبول المختلف والتعرف عليه.
والمجال هنا يتسع لاختيار عناصر التراث 
وتوظيفها في مهرجانـــات الأداء الجماهيري، 
فيمكن تطبيق فكرة مهرجان الحصاد نفســـه، 
علـــى عـــادات الصيـــد البحـــري القديمـــة، أو 
الأغنيـــات المرتبطـــة بالميـــلاد أو الحـــرب، أو 
طـــرق التعامل مع المـــواد الأساســـية للطعام 
كالدقيق والأسماك واللحوم والألبنان والتمور 
وتقديمها فـــي مهرجانات للطهي والتذوق، أو 
تصـــور حدوتة جحا الشـــعبية أو الغول على 

مســـتوى عدة دول عربية، وتقديمها في شـــكل 
درامي قصير، وفي المستقبل يمكن تطوير هذه 
الفكـــرة إلى عمـــل أوبريتات ملحمية شـــعبية 
كاملـــة وإعـــادة إحيائها في شـــكل يمزج بين 
مختلـــف فنون العرض، أو فلنعتبره نوعا فنيا 
جديدا يرتبط باســـتعادة التراث وإعادة زرعه 
فـــي الوعـــي الجمعي مـــن خلال تلـــك الملاحم 
وإعادة تمثيلها، وتخصيص الموارد للاستثمار 

في هذا المجال الجديد.
 وأهمية الأمر هنا تكمن في أن بناء نموذج 
حضـــاري واســـتعادة الذات لأمة مـــا في عالم 
يتدافـــع الآن بقـــوة، يجب أن يقـــوم على فكرة 
مركزية وحزمة من السياسات الثقافية الداعمة 
لهذه الفكرة المركزية والمدمجة فيها، فإذا كانت 
الفكرة المركزية هي اســـتعادة الـــذات العربية 
وتفردهـــا وهويتها الخاصـــة ورصف الطريق 
لنهضتها، فإن إعادة توظيف التراث في رســـم 
ملامح هذه الشـــخصية العربية يجب أن تكون 
آلية رئيســـية، ومجالات للدراســـات الإنسانية 

الجديدة، فرضتها الحاجة.
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حاتم الجوهري

ُ

كاتب من مصر

أفريقيا تتطهر من جرائم الغرب بالسينما

} منذ زمن، أيام خلوّ البال ومجانية الأحلام، 
وضعت تصورا لكتاب عـــن مفهوم العنصرية 
وجـــذور الإبـــادة فـــي الســـينما الأميركيـــة، 
وكالعـــادة لـــم ألزم به نفســـي. كنـــت مهموما 
بقدرة العقل الأداتي على تشييء الإنسان، ولو 
كان أخاه فهو شـــيء، أداة، ســـلعة أو وسيلة 
إلى سلعة، ويســـهل التخلص منه بعقل بارد. 
أثناء التخطيط رأيت تجسيدا لذلك في ثلاثية 
«الأب الروحي». وشـــغلتني قضية الاســـتعلاء 
والعقل النيتشوي/ الدارويني، في ضوء أفلام 
منها «صمت الحملان» و«أســـاطير الخريف»، 

وكلاهما من بطولة أنطوني هوبكنز.
أغرتني الفكرة، وأنا أرى عربا ومســـلمين 
مهزومين نفسيا؛ لا يرون في تاريخنا إلا نسخا 
داعشـــية، ناســـين أن المســـلمين لم يورطوا 
العالم في الحرب العظمى (1914ـ1918)، الحرب 
الأوروبيـــة التي اســـتهدفت اقتســـام بلادنا، 
وأزهقت أرواح نحو تسعة ملايين، ومعهم 28 
مليونا بين مصاب وأسير ومفقود. ولم يخرج 
منا مهووس عنصري اسمه أدولف هتلر أدخل 
العالـــم في حرب حصدت أكثـــر من 62 مليونا. 
وتخلو سجلاتنا من جريمة استعراضية مثل 
القصـــف النووي لهيروشـــيما ونجازاكي، أو 
لمدينة  البريطاني-الأميركي  الطيـــران  قصف 

درســـدن والحرب تـــكاد تكتب نهايـــة النازية. 
وليس في هذا الســـجل جريمة ضد الإنسانية 
كالتـــي نفذهـــا الفرنســـيون بحـــق جزائريين 
تظاهـــروا ســـلميا؛ لتذكير المســـتعمر بوعده 
لهم بالاستقلال، بعد نهاية حرب أسهموا فيها 
بالرجال والأرواح، فلم يتردد جيش الاستعمار 
فـــي ارتـــكاب مذابح بلـــغ ضحاياهـــا 45 ألف 

شهيد، في مدن قسنطينة وقالمة وسطيف.
ولكـــن الإغراء الأخير بشـــروعي في إنجاز 
الكتاب أنهـــاه الأســـتاذ فـــاروق عبدالخالق، 
فأراحنـــي مؤقتـــا بكتابـــه «الهجـــرة.. الرق.. 
الحريـــة والبحـــث عـــن الهويـــة فـــي أفـــلام 
دول غـــرب أفريقيـــا»، وهو أحـــدث إصدارات 
مهرجـــان الأقصر للســـينما الأفريقية (2018). 
ويقـــدم بانورامـــا للســـينما الأفريقية، بعيون 
محليـــة واعية وواثقة وحانية، ولا تســـتهدف 
إبهـــار المشـــاهد الغربي، وتنجو مـــن غواية 

الاستشراق.
الكتـــاب فرصـــة تأخـــرت كثيـــرا، لتقديم 
التحية إلى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
منـــذ انطلاقه عام 2012، وللمـــرة الثانية أقول 
إنـــه الثمـــرة الوحيـــدة الباقية مـــن طيف 25 
يناير 2011، الثورة الشـــعبية التي ذكرت مصر 
بأفريقيا، وأعادت الأفارقة إلى مصر. وجســـر 
العودة مهرجان أهلـــي دلالته أعمق من مجرد 
عـــروض للأفـــلام، فهو ينشـــط طـــوال العام 
ببرامج تشمل أسابيع للأفلام، وطموح الإنتاج 
المشترك، والتدريب على فنون السينما لشبان 

أفارقـــة، وقد أصـــدر في دوراته الســـبع كتبا 
تلقي أضواء على ســـينما كنا نجهلها، ومنها 
«ســـينما التحريك في أفريقيا» (2013) لمحمد 
غزالة، و«السينما الأفريقية في الألفية الثالثة» 
(2013) للفرنسي أوليفيه بارليه، وترجمة فرح 
ســـوميس وحورية بويحيى. وفـــي عام 2014 
صدر كتـــاب ثـــان لأوليفيه بارليـــه وترجمته 
عبلـــة عبدالحفيظ ســـالم، وفيه يقـــول بارليه 
إن «أفريقيـــا قـــادرة على تعليمنـــا الكثير من 
الأشـــياء إذا أردنا الإنصات إليها دون الرغبة 
في إرشادها بهدف إنقاذها». أما الكتاب الأهم 
فعنوانه «الفيسباكو حالة أفريقية.. المهرجان 
واغادوغو  والتلفزيون..  للسينما  البانافريقي 
1969ـ2009» للفرنســـي كولان دوبري وترجمته 
عبلة ســـالم. ويثبـــت الكتاب كـــم غابت مصر 
عن أفريقيا، جهلا أو اســـتعلاء، وربما اكتفاء 
باحتذاء خطى المستعمر على الشاطئ الآخر 

للبحر المتوســـط، في حين كانت أفريقيا تبدع 
فنونها، ويؤســـس فنانوها فـــي فبراير 1969 
أول مهرجـــان للســـينما الأفريقيـــة في جنوب 
الصحراء الكبرى، في واغادوغو عاصمة فولتا 
العليا «بوركينا فاسو، وتعني أرض الأطهار».

مـــن  أفلامـــا  الأقصـــر  مهرجـــان  عـــرض 
كلاســـيكيات الســـينما الأفريقية، مثـــل «فتاة 
ســـوداء» (1966) للرائـــد الســـنغالي عثمـــان 
سمبين، والفيلم وجه عصري لتراث استعباد 
عمره عـــدة قرون، وكان من ضحاياه ملايين لا 
يعرف لهم حصر دقيق، تم قنصهم وقيدوا في 
السلاسل، وبيعوا في أسواق أوروبا وأميركا، 
ومـــن حـــاول التمـــرد ألقـــي طعاما لأســـماك 

المحيط.
يتتبـــع فـــاروق عبدالخالق منحـــى رؤية 
السينما للأفارقة، من عنصرية غربية كرست 
الصـــورة الذهنية الاستشـــراقية، واعتبرتهم 
متوحشـــين وهمجا بدائيين ومحتالين، إلى 
رؤى وطنية لمخرجي أفريقيا بعد الاستقلال 
في ســـتينات القرن الماضي، وتحفل أعمالهم 
بثراء حضـــاري وفني وثقافي أفريقي، وتذكّر 
بجرائـــم «الأوروبـــي المتحضـــر». وكان في 
انتظار الجيل الجديد من ســـينمائيي أفريقيا 
قضايـــا لا تقـــل تعقيـــدا، وأبرزهـــا الهجرة 
الســـرية، جـــرح جديـــد ينزف، والاســـتعمار 
القديم، ناهب الثروات والأرواح، يدير ظهره، 
ولا يريـــد أن يتحمل نصيبا من المســـؤولية 

الأخلاقية عنه.

الرسمة للفنان محمد خياطة

} من بيـــن الكتّاب العرب القلائل الذين 
تأثرت بهم في مطلع حياتي الأدبية كان 
الكاتب الكبير الراحل يوســـف إدريس، 
نـــي كنتُ مهووســـا بأســـلوبه  أذكـــر أنَّ
الرشـــيق وجرأة موضوعاته واقتحامه 
التابوهات، لا سيّما في أعماله العظيمة 
و“بيت  و“الندّاهة“  مثل ”لغـــة الآي آي“ 
وغيرها،  و“العيب“  و“الحرام“  من لحم“ 
ني قد قرأت له جل أعماله التي  وأزعم أنَّ
وصلت العـــراق آنذاك بتأثر شـــديد، لا 
ـــة منها، وفـــي أواخر  ســـيّما القصصيَّ
الثمانينـــات من القـــرن الماضي، وكنت 
وقتهـــا أديبا شـــابّا يقودنـــي جموحي 
وتمردي، ســـنحت لي فرصة لم تكن في 
الحسبان لمقابلة يوسف إدريس بعد أن 
تمت دعوته من الجهات المشـــرفة على 
مهرجان المربد، وكان المســـؤولون في 
وزارة الثقافة آنـــذاك من كبار المثقفين 
والمبدعين العراقييـــن، وكانوا يقدرون 
مواهبنـــا نحن الشـــباب حتـــى وإن لم 
نكن محســـوبين على النظام، وقد جرت 
العادة على تخصيص أديب شـــاب لكل 
زائر من الضيوف الكبار، فاستقتلت من 
أجـــل أن أكون مرافقا ليوســـف إدريس، 
وكان لـــي ذلـــك فـــي نهايـــة المطـــاف، 
فالتقيته لأوّل مرّة فـــي مكان إقامته في 
فندق المنصور ميليـــا في جانب الكرخ 
وكنت متحرجا ومترددا، لكنّني فوجئت 
ببســـاطته وحلاوة روحه وميله للنكتة 
والســـخرية من الواقع المؤلم الذي كان 

يحيط بنا. 
أشـــدّ  مـــن  وقتهـــا  إدريـــس  كان 
المعارضيـــن لاتفاقيـــات كامـــب ديفيد، 
وهو الأمـــر الذي جعله يحظـــى بمكانة 
كبيـــرة لدى النظام فـــي العراق وصدام 
حســـين تحديدا، حتى أنّني كنت حذرا 
من مكاشـــفتي لـــه بكرهي للنظـــام، لكن 
حيـــن جمعتنـــا ذات ليلة جلســـة هادئة 
على ضفاف دجلة في شـــارع أبي نؤاس 
الارتياح  وأســـدل  الســـرائر  وتكشـــفت 
أستاره على النفوس، اكتشفت سخريته 
والدكتاتوريات،  الأنظمـــة  مـــن  الكبيرة 
وتعلّقـــت به أكثـــر بعد تلـــك الليلة. كنا 
نقضي الوقت بالتســـكع في أزقة بغداد 
الأطعمة  وتنـــاول  القديمـــة  العباســـية 
البســـيطة، لا ســـيما لحمة الرأس التي 
نطلـــق عليهـــا فـــي العـــراق ”الباجة“ 

بتفخيم الباء.
ولعل من أكثر الكلمـــات التي تركت 
أثرا عميقا في نفســـي ووعـــي هي تلك 
الكلمات التي وصف فيها الأدب، عندما 
عـــاب علـــى نصّـــي ـ آنذاك ـ ســـطحيته 
وخوفـــه وجبنـــه وتردده وخشـــيته من 
العيب، على حدّ قوله، ”ضع لهم المرايا 
فـــي وجوههم، ســـيديرون نظراتهم إلى 
الناحيـــة الأخـــرى أو ســـيتراجعون أو 
يضعون أيديهم على أفواههم المفغورة 
دهشـــة، لكن لا تكن رحيمـــا ولا ترفعها 
حتـــى يروا حقيقتهـــم، الناس تحب من 

يجرؤ على كشف حقيقتهم يا محمد“.
كانـــت كلماتـــه عـــن مفهـــوم الثورة 
وعدم جـــدوى الخطـــب الرنّانة تلهمني 
فـــي الحقيقـــة، علـــى الرغـــم مـــن ميله 
للانحراف نحو موضوعـــة المرأة، كما 
لـــو كان يســـتقرئ  ميلـــي الفطري لتلك 
الموضوعة، لكن أكثر ما كان يدهشـــني 
فيه هو حجم التناقض الكبير بين شكله 
المغرقة في  وموضوعاته  الأرستقراطي 
المحليّة وقصص القاع والغوص بعيدا 
في عمق المجتمع المصري. وكان يبرر 
ذلك فـــي القدرة علـــى النظر مـــن مكان 
مرتفع لرؤية المشهد كاملا ”لا تستطيع 
أن ترى ما هو موجود على تلك الطاولة 
مـــن أطبـــاق وكـــؤوس لو كانـــت زاوية 
النظر لديك منخفضة يا عزيزي، لكن لو 
وقفت ستتسلط على المشهد كاملا. هل 
فهمـــت ما أعنيـــه الآن؟“ طبعا فهمت ما 
رمى إليه وقتها، على الرغم من دهشتي 
الكبيرة من إســـباغ الفلســـفة حتى على 
تلك المفردات البسيطة التي تحيط بنا، 
لكن في المحصلة أستطيع القول إن ذلك 
اللقاء البعيد والوحيد الذي جمعني مع 
كاتـــب بحجم يوســـف إدريـــس، قد غيّر 
الكثير مـــن المفاهيم لدي، ســـواء على 
صعيـــد النظرة للحيـــاة أو على صعيد 

فهم وظيفة الأدب وجدواه وماهيته.

مرايا ويوسف إدريس 

وأرستقراطيته

محمد حياوي
كاتب من العراق

الكتاب فرصة تأخرت كثيرا، 

لتقديم التحية إلى مهرجان الأقصر 

للسينما الأفريقية منذ انطلاقه 

عام 2012، وللمرة الثانية أقول إنه 

الثمرة الوحيدة الباقية من طيف 

25 يناير 2011

سعد القرش
كاتب من مصر



} لم تشـــرع تونـــي موريســـون الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب في كتابة الرواية والقصة 
بصفة فعليّة إلاّ بعد أن تجاوزت سنّ الأربعين. 
كان عليها أن تقضي خمسة أعوام لكي تنتهي 
من كتابة روايتها الأولى ”صول“ التي تتحدث 
عن امـــرأة تعيش فـــي حيّ من أحيـــاء مدينة 
أوهايو. وبســـبب رفضها للتقاليد المحافظة، 
تتعـــرض إلى هجومـــات عنيفة من الأوســـاط 
المتشبثة بتلك التقاليد. وبفضل هذه الرواية 
التـــي لقيـــت نجاحا واســـعا، فرضـــت توني 
موريسون نفسها في المشهد الأدبي الأميركي 

والعالمي.
في روايتها الشهيرة Beloved التي حوّلت 
إلى فيلم نال إعجاب الملايين في جميع أنحاء 
العالم، تتطرّق توني موريســـون إلى موضوع 
العبودية. وتدور أحداث هذه الرواية في القرن 
الســـابع عشـــر، أي في الفترة التي كانت فيها 
الولايات المتحـــدة الأميركيّة لا تـــزال ”عالما 
جديـــدا“. وكان المهاجـــرون يتدفقـــون إليها 
من البلـــدان الأوروبية بأعـــداد وفيرة، بينهم 
سويديّون، وفرنســـيّون، وإسبان، وإيطاليون، 
وهولنديّـــون، وروس. وكانـــت المدن تســـمى 
بحسب الأسماء التي يختارها لها المهاجرون.

فـــي هـــذه الفترة بـــدأ يظهر خـــدم بيض. 
وفـــي الحقيقة كان هؤلاء الخـــدم عبيدا تماما 
مثلما هو الحال بالنســـبة للخدم السود. وفي 
طريقهـــم إلى المهجر الأميركـــي، كان البعض 
من هؤلاء الخدم البيض يموتون قبل الوصول 
إلى ”العالم الجديد“. أمـــا الذين يتمكنون من 
الوصول فإنهم يتحولون في الحين إلى عبيد. 
وكذلـــك زوجاتهم، وأبناؤهم. الشـــيء الوحيد 
الذي كان يميّز الخدم السود عن الخدم البيض 
هو أن هؤلاء كان باســـتطاعتهم أن يفرّوا، وأن 
يذوبوا في الجموع البيضاء. وهذا ما لم يكن 
بمقـــدور الخدم الزنوج القيام به بســـبب لون 

بشرتهم.
يضـــم الكتـــاب الجديد لتوني موريســـون 

الصادر  ”جذور الآخريـــن“ 
حديثا في ترجمة فرنسية 
”كريســـتيان  دار  عـــن 
محاضرات  ست  بورغوا“ 
كانت قد ألقتها في جامعة 
 ،2016 عـــام  ”هارفـــارد“ 
وفيهـــا تناولت موضوعات 
مختلفـــة متصلـــة اتصـــالا 
وثيقا بقضية العنصرية في 
الولايات المتحدة الأميركية، 
البيـــض  بيـــن  وبالعلاقـــات 
البشـــرة،  وبلـــون  والســـود، 
وبالهجـــرات الجماعيـــة التي 
يواجههـــا العالـــم راهنا. وقد 
في  موريســـون  توني  اعتمدت 
ذلك على وثائق تاريخية، وعلى 
شـــهادات من البيض والســـود، 
وعلى أعمال روائيين كبار أمثال 
فوكنر وهمنغواي. كما خصصت 

بعـــض الفصـــول لتقديـــم قراءتهـــا الخاصة 
لأعمالها التي تناولت فيها جوانب مختلفة من 
المظالم التي تعرض لها الســـود في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وكانـــت تونـــي موريســـون قـــد ألقت هذه 
المحاضرات في فترة عرفـــت فيها العنصريّة 
البيضـــاء تصاعدا رهيبـــا ومفزعا، خصوصا 
بعد أن تمكن اليمينيون بقيادة رونالد ترامب 
مـــن الدخول إلـــى البيت الأبيـــض ليصبحوا 

مُتحكميـــن في السياســـة الأميركيـــة داخليا 
وخارجيا.

إلاّ أن تونـــي موريســـون لم تتطـــرق إلى 
الأوضاع الحالية بشـــكل مباشـــر، بل اختارت 
النبـــش فـــي جوانـــب مختلفـــة مـــن التاريخ 
الأميركـــي بحثا عمـــا يثبت بالدليـــل القاطع 
أن العنصريـــة البيضـــاء قـــد 
تتقلص لحين من الزمن لكنها 
متخذة  تعـــود  مـــا  ســـرعان 
غيـــر  أو  مســـبوقة  أشـــكالا 
مســـبوقة. لذلك يمكن القول 
موريســـون  توني  كتاب  إن 
يتواصـــل مع كتـــب أخرى 
ظهـــرت في فترات ســـابقة 
بيكيرت  ســـفان  كتب  مثل 
التي  بابتيســـت  وإدوارد 
أبـــرزت الطبيعة العنيفة 
وكتـــب  للعنصريـــة، 
ماكفيرســـون  جيمـــس 
وإيريـــك فونيـــر التـــي 
الأســـباب  عن  كشـــفت 
التـــي أدت إلى الحرب 
الأهليـــة بين الشـــمال 
دحر  إلى  والجنـــوب، 
كانت  التي  المجهودات 
تهـــدف إلى بناء البـــلاد وإعمارها. كما يلتقي 
كتابها مع كتابات خليل جبران محمد وبريس 
واســـتارن التـــي أظهرت كيـــف أن العنصرية 

مهدت إلى محْتشدات الاعتقال الجماعية.

بشرة سوداء

في بداية الكتاب، تشـــير توني موريسون 
إلـــى أن اكتشـــافها لمـــا ترمز إليه بشـــرتها 
الســـوداء يعـــود إلـــى طفولتها. فـــذات يوم، 

جاءت الجدة من الأم التي كانت ”سوداء مثل 
القطـــران“ لزيارة عائلتها، وحالما لاحظت أن 
حفيدتهـــا كانت أقلّ ســـوادا منهـــا، اغتاظت 
وصاحـــت محتجة على ذلك لأن لون البشـــرة 
بالنســـبة لها هو الذي يحدد أصالة جنسها. 
أما الأقل ســـوادا فهم مزيفون. وهم أقرب إلى 
البيـــض منهم إلى الســـود. ومنذ ذلك الحين، 
ترســـخت فـــي ذهن الطفلـــة الصغيـــرة التي 
هـــي تونـــي موريســـون رمزيّة لون بشـــرتها 
فـــي مجتمع يعاني مـــن العنصرية البيضاء، 
لتصبـــح هذه الرمزية موضوعا أساســـيا في 

جل أعمالها الروائية والقصصية.
تقـــول تونـــي موريســـون إنهـــا اعتمدت 
فـــي روايتهـــا ”Beloved“ على قصـــة واقعية 
بطلتها امرأة ســـوداء تدعى مارغريت غارنار 
في الخامســـة والعشـــرين مـــن عمرها، قامت 
بقتل أطفالها الأربعة بأشـــكال وحشية لكي لا 
”تســـلط عليهم المظالم التي سُـــلطت عليها“، 
ولكـــي ”لا يعذبهـــم الأســـياد البيـــض مثلما 
بحســـب تعبيرهـــا. وقـــد ارتكبت  عذبوهـــا“ 
تلـــك المرأة جرائمها بهـــدوء، وبصفاء ذهني 
عجيب كما لو أنها تـــؤدي عملا صالحا. ولم 
تقـــم والدتها بردعها، بل كانت تراقب أفعالها 
مـــن دون أن يصدر منها ما يشـــير بالموافقة 
أو الاعتراض، داعية الله أن ”يأخذها بسرعة 
إلـــى العالـــم الآخر حيـــث يكف الأشـــرار عن 

ارتكاب الذنوب“.

الأبيض المغتصب

مـــن خلال يوميات صاحـــب مزرعة يدعى 
تونـــي ثيســـتلوود، تثبت توني موريســـون 
أن الإنســـان العنصري يمكن أن يســـعى إلى 
إثبات إنســـانيته بأفعال لا إنسانية. فقد كان 
هذا الرجل يقـــوم يوميا باغتصاب الخادمات 

والعامـــلات فـــي مزرعتـــه إرضاء لشـــهواته 
وهوسه الجنســـي. وهو لا يفصل أفعاله هذه 
عن الأعمـــال اليومية التي يقوم بها كالحرث، 
والزرع، وجزّ الأغنام، واستقبال الزوار، وغير 
ذلـــك. وهو يغتصـــب الخادمـــات والعاملات 
مرددا في داخله: أنا لســـت وحشـــا! أنا لست 
وحشا! وإنما أنا أعذب اللاتي من دون وسيلة 
للدفاع عن أنفســـهن لكي أؤكد لنفســـي أنني 

لست ضعيفا!“.
عمليـــة  يعتبـــر  ثيســـتلوود  تونـــي  كان 
الاغتصاب ”حقا مشـــروعا“ باعتباره ”سيدا“ 
متفوقـــا عقليـــا، ويتمتع بخصـــال ومواهب 
لا يتمتـــع بهـــا ضحاياه. وقد يجد ”الأســـياد 
البيض“ متعة في تعذيب خدمهم الســـود من 
خلال إجبارهـــم على القيام بأعمـــال مرهقة، 
بل قاتلة في بعـــض الأحيان. من ذلك مثلا أن 
امرأة ســـوداء روت أنها كانت تقضي الشطر 
الأكبر مـــن النهار في منجـــم للملح ورجلاها 
في الماء حتى الركبتيـــن. وفي نهاية عملها، 
تخرج منتفخة الســـاقين بحيـــث لا تقدر على 
الحركة بطريقة عادية. وكانت تصف مرورها 
من ”ســـيّد إلى آخرّ كما لو أنه مرور من جزار 
إلـــى جزار آخـــر قد يكون أشـــد منه قســـوة 

وشراسة“.

الهوس باللون

فـــي التقارير التي أعدوها، ســـعى علماء 
وأطباء بيض إلى إظهار دونية السود لتبرير 
عنصريتهـــم. وفـــي تقريـــره حـــول الأمراض 
والخاصيات الفيزيقية للجنس الأسود، أشار 
طبيـــب يدعى صامويل كارترايـــت كان يدافع 
باســـتماتة عن الاســـتعباد، إلـــى أن القاعدة 
العامة تثبت، باســـتثناء بعـــض الحالات، أن 
الســـود لا يمكنهـــم أن يتمتعـــوا بالمواهـــب 

والمَلَـــكَات التي تخـــوّلُ لهـــم الحصول على 
ثقافة أخلاقية والاســـتفادة مـــن تربية دينية 
أو غيرهـــا إلاّ إذا ما كانوا خاضعين لســـلطة 
الرجل الأبيض. فإن لم يكونوا خاضعين لهذه 
الســـلطة، فإنهـــم يمضون حياتهـــم خاملين، 
ساكنين، وشبه نائمين كما لو أنهم مُخدّرُون. 
بل أن الدم الأســـود الذي يجـــري في عروقهم 
غالبا مـــا يكون حافـــزا للجريمـــة، والعنف، 
والهمجية، والجهل، ورفض كل ما يمتّ بصلة 

للحضارة والتمدن.
وفـــي محاضـــرة حملت عنـــوان ”الهوس 
باللون“، تطرقت توني موريسون إلى ملامح 
وخاصيـــات العنصرية البيضـــاء في الأدب. 
ففي قصة للكاتبة فلانـــري أو كونور بعنوان 
”الزنجـــي المُخْتَلَـــق“، يحـــاول رجـــل أبيض 
يدعى المســـتر هيد تعليم حفيده منذ البداية 
كيـــف يميز بيـــن الرجـــل الأبيـــض والرجل 
الأســـود، موحيـــا لـــه أن هذا الأخيـــر ”ليس 
إنسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة“، بل هو في 
مستوى قد يكون قريبا من مستوى الحيوان. 
وفي روايـــات وقصص ويليام فوكنر، تتحول 
قطـــرة الدم التي قـــد يحملها رجل أبيض إلى 
”لعنة“ تلاحقه طـــوال حياته، وإلى عقدة تثير 

لديه نوازع العنف والشر والجريمة.
وعند همنغواي، قد يكون اللون الأســـود 
موقظـــا للغرائـــز الجنســـية ومحفـــزا علـــى 
الشـــبقية والإيروســـية. ففي قصـــة ”حديقة 
عدن“، يقضي شـــاب وشابة شهر العسل على 
الشاطئ اللازوردي الفرنسي، وهما يمارسان 
الجنس طوال الوقت بمتعة لا مثيل لها. وفي 
حوار يـــدور بينهما، تطلـــب الفتاة من الفتى 
الذهـــاب إلى شـــاطئ فـــي الجنـــوب لتصبح 
إذ أن اللون الأســـود يثيرها،  أكثر ”ســـوادا“ 
ويجعلهـــا راغبة فـــي المزيد مـــن متع الحب 

والجنس.

الهوس باللون
توني موريسون تبحث عن {جذور الآخرين}

توني موريسون روت حكاية امرأة سوداء اغتاظت عندما رأت حفيدتها أقل سواداً

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

مديح النزعة المحافظة

} لئن كانت النزعـــة المحافظة طريقة مخصوصة في الوجود، و"مزاجا" 
يطالب بنصيبه في شـــتى أنشـــطة البشـــر والفنون والموسيقى والآداب 
والعلوم والدين، والسياسة بطبيعة الحال، فإن الفلسفة السياسية التي 
استمدت منها اسمها تولدت عن ثورات ثلاث: الثورة الإنكليزية المجيدة 
عام 1688، والثورة الأمريكية التي اكتملت عام 1783، والثورة الفرنســـية 

عام 1789. تاريخ هذا التيار الفكري 
المنبوذ والمجهـــول هو ما يقترحه 
الإنكليـــزي  والفيلســـوف  الكاتـــب 
روجر ســـكروتن عضـــو الأكاديمية 
البريطانيـــة والأســـتاذ المحاضـــر 
بجامعـــات أوكســـفورد وبوســـطن 
صورة  على  ويعترض  وواشـــنطن، 
الرجعي  النوســـتالجي،  المحافـــظ 
الذي يتبـــدى فكره دائمـــا في حالة 
حـــداد، كمـــا يتبدى ذهنـــه منصرفا 
بغيـــر انقطـــاع نحـــو الماضي، بل 
يمتدح هـــذا التيار ليؤكـــد مدى ما 
يحويه تراثه من ثراء متعدد الأوجه، 
اكتسب حقه في الحضور منذ القرن 
الســـابع عشـــر، وأغنى فكر فلاسفة 

كثر.    

القطع بين الماضي والمستقبل فنيا وسياسيا

} يذهب الرأي العام الفكري إلى القول إننا انتهينا من السرديات الكبرى 
والحداثة الفنية، والحال أننا لســـنا واثقين تمامـــا أننا بدأنا التفكير في 
مـــا يغطي هذين اللفظيـــن. لفهم ما يدور في حـــركات التفتح والانقلابات 
الفنية التي ترافقه، ينبغي أن نضع في الحســـبان البعد المضاعف للزمن. 
خلف الصورة البســـيطة للخـــط الممدود بين الماضي والمســـتقبل، ذلك 

الذي يحمل الوعـــود والخيبات، ثمة 
تراتبية أشكال حياة تفصل بين التي 
لديها متســـع من الوقت والتي ليس 
لديهـــا. في كتابـــه الجديـــد "الأزمنة 
والسياســـة"،  والزمن  الفن  الحديثة: 
يبين الفيلســـوف جاك رانسيير كيف 
يتنـــزل الصراع ضد تقســـيم الوقت 
هـــذا في صميم الثورات السياســـية 
والفنية الحديثة، وكيف يعقّد المظهر 
البالغ البســـاطة للقطع بيـــن القديم 
والجديـــد. لإقامة الدليل على نظريته 
اســـتعان رانســـيير بفيلسوف يؤمن 
بالعلـــو والتســـامي، وبعاملين في 
حظائر البناء، وثلاثة ســـينمائيين 
وبعض الراقصات لبناء مشهدية 

عن ذلك القطع.  

ساحات السلطة أم ساحات عامة 

} علـــى مر الأزمنة، حـــرص الحكام، من يوليوس قيصر ولويس الرابع عشـــر 
ونابليون الثالث إلى إسماعيل باشا وهتلر وستالين، على تهيئة ساحات عامة 
تليق بصورتهم، فهي فضاءات جعلت كي تجســـد رؤيتهم السياســـية وتعزيز 
ســـلطتهم. فتركوا لنا ميادين ملكية، امبراطورية، قومية، فاشـــية لا تزال حتى 

يومنا هذا قائمة في المدن والقرى. 
ذلـــك مـــا تتناوله أســـتاذة الفلســـفة 
السياســـية جويـــل زاســـك فـــي كتابها 
الجديـــد "عندما تصبح الســـاحة عامة"، 
وتتســـاءل: إذا كانـــت تلك غايـــة الحكام 
السابقين الذين لا يعترفون إلا بشخصهم 
لا يأتمـــرون إلا بمـــا يمليه عليـــه فكرهم، 
فمـــا موقف الحـــكام فـــي الديمقراطيات 
الغربية اليوم؟ هل ســـيطالبون هم أيضا 
بمياديـــن تليـــق بمُثلهم وتـــروج لأنماط 
عيشـــهم؟ والجواب في رأيها بالنفي، مع 

استثناءات قليلة. 
الطريـــف أن هذا الســـؤال لم يســـبق 
طرحه حتى فـــي أثينا. فمن يأتي الخلل؟ 
ومـــا طبيعة اللاوعـــي السياســـي الذي 
يجعلنـــا لا نبصـــره؟ وأي ميادين في ظل 

الديمقراطية؟  
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} اشتغل الباحث والناقد التونسي حـمّـادي 
صمود على ميدان الخطـــاب، وتحليله قادما 
إليه مـــن النظريـــة البلاغيـــة القديمة، حيث 
عمل على البلاغـــة العربيـــة، وقبلها البلاغة 
اللاتينيـــة واليونانيـــة، لينتقل إلـــى تحليل 
الخطاب، والعلاقة بين الحياة والنص، وقدم 
في هـــذا الميدان أعمالا عـــدة، ثم انطلاقا من 
إيمانه بضرورة خدمة اللغة العربية، اشتغل 
مع أســـتاذه عبدالقادر المهيـــري على أمهات 
الكتـــب اللغوية في الترجمـــة، فقاما بترجمة 
معجميـــن كبيرين جدا يبلـــغ تعداد صفحات 
الواحـــد منهمـــا 1500 صفحة تقريبـــا، وهما 
من أهم المعاجم الآن بالفرنســـية في قضايا 
اللغة، وقضايا الميادين التي تستعمل فيها، 
المعجـــم الأول ”معجـــم تحليـــل الخطـــاب“، 
والثانـــي ”المعجـــم الموســـوعي الجديد في 
علـــوم اللغـــة“. وهما مســـاهمة لصياغة هذه 
العلـــوم باللغة العربيـــة، وتقديمهـــا للقارئ 

وخاصة القارئ الذي لا يحسن الفرنسية.
يعمـــل الناقد صمود حاليا على مشـــروع 
كبير مســـجل فـــي المجمع التونســـي ”بيت 
الحكمـــة“ عنوانه ”صـــورة المجتمع في كتب 
أخبـــار الأدب إلى القـــرن الرابـــع الهجري“، 
مؤكـــدا أنه يحاول فيه الكشـــف عـــن الجانب 
الذي لم نتعود على رؤيته في حياتنا العربية، 
وهـــو كيـــف كان النـــاس يحيون إلـــى جانب 
النـــص، هناك النـــص، وهنـــاك الحياة، كيف 
كانت العلاقة بين النص والحياة؟ الناس في 
كتب أخبار الأدب كيف يعيشون يومهم؟ إنني 
أسعى لاســـتخراج الصورة التي كانت عليها 

حياتهم في ذلك الوقت.
حـــاز صمود على جائزة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة فـــي دورتها الخامســـة 
عشـــرة (2016-2017) حقل الدراســـات الأدبية 
والنقد، ووفقا للجنة التحكيم ”تقديرا لجهده 
في إثراء النقـــد العربي الحديـــث، حيث قدّم 
أفـــكارا ومعالجات جديدة في التراث البلاغي 
العربـــي، فهو مـــن القلائل الذيـــن تتوافر في 
منتجهـــم المعرفي درجـــة عالية مـــن العمق 
والتمحيص، وتأصيل المكتســـبات المعرفية 

الإنسانية في الثقافة العربية“.

لا قطع مع الموروث

انطلاقـــا من رؤيته لمشـــهد النقد العربي 
كان الحـــوار مع حمادي صمـــود الذي قال إن 
النقد العربي له ملامـــح خاصة به، باعتباره 
يمتد إلـــى أو ينطلق من كمـــا نريد إلى النقد 
العربي القديم، المشـــهد النقـــدي الآن، مهما 
كانـــت التغيرات التي تحـــدث أو حدثت فيه، 
ومهمـــا كان التطعيم الـــذي يمكن أن يمارس، 
فالنقـــد العربي أولا يأتي من النظرية العربية 
القديمة لـــلأدب، ومـــن الأطروحـــات الكبرى 
التـــي طرحها النقـــاد العرب عندما مارســـوا 
نصوصهم، فنحـــن نمارس هذا النقد باعتبار 
اســـتحضار أهم ما في هـــذا النقد القديم من 
قضايـــا بعضها لافت جـــدا، وبعضها مواقف 
في فهم الشـــعر، وتحديد دواعـــي المزية في 
الشـــعر والنثر، حتى وصـــل الأمر إلى النص 
القرآني. هذا كله أعطى ملامح لنظرية عربية 
قديمة متجذرة في التراث متعلقة بالنص، هذا 
النص العابر للأزمنـــة والأمكنة، باعتبار أنه 
نص شـــعري، والنقد العربي اليوم مهما كان 
اعتماده أو اطلاعه على المعرفة الحديثة في 
النقد والاتجاهات والتطـــورات الحديثة، فلا 
بد أنه يســـتحضر هذا الموروث، ويستحضر 
ما فيه من مواقف مهمة، والملمح الأساســـي 
أنـــه لا قطع بيـــن المـــوروث النقـــدي القديم 
والمـــوروث اليـــوم، بل هو امتـــداد ومحاولة 
لجعل النقد العربي القديم بما يكتســـب طرقا 
فـــي القراءة الجديدة، جعلـــه النقد قادرا على 
أن يقرأ النصوص الحديثة، وأن يســـاهم في 
الحوار الدائر الآن في القضايا النقدية، حيث 
أن النقد العربي اليوم عند أي ناقد من النقاد 
ليس منفصلا عن الجذور النقدية عن العربية 

القديمة.

التواصل مع العالم

يرفض صمود أن تكون حركة النقد العربي 
قد اســـتحوذت عليهـــا المـــدارس والتيارات 
النقديـــة الغربية، وأضاف ”المعرفة ليس بها 
اســـتحواذ ولا ســـيطرة، المعرفة هي منتوج 
فكر عالمـــي نحن جزء منـــه، ونحن مدعوون 
وبشكل أساســـي إلى أن نكون في خضم هذه 
المعرفة، والاطلاع علـــى هذه الأمور وحزقها 
وتبين أصولها ومنطلقاتها وغايتها، هو أمر 
نحن مندوبون إليه. الاطلاع ضروري، لا يمكن 
للإنســـان أن يعيش الآن دون الاطلاع على ما 
يجري في العالم من تطورات ونظريات تغذي 
المعرفـــة. بقي أن تكـــون هناك اســـتعمالات 

مدرســـية لمثل هذه الأمور، وهذا لا يحســـب 
على النقد، هذا ليس نقدا، الإنسان الذي يبقى 
في ظاهر النظرية، ويحـــاول أن يُجريها على 
النص العربي مهما كانت ودون ترو أو احترام 
الممكنات الموجودة في النص التي لا تحمل 
ذلـــك، فهذا لا يعتبر ناقدا، الناقد مبدئيا يجب 
أن يكون متجذرا في التراث وعارفا به، مدركا 
لما يؤسســـه من ناحية الرؤيـــة، ومن ناحية 
المنطلقـــات المعرفية، علينا ألا نحســـب من 
النقد ما ليس من النقد، هناك صحيح طفرات، 
وهناك محاكاة ســـخيفة وبسيطة، ولكن هذا 
لا يدعونـــا إلى أن نجعل الاطـــلاع على الفكر 
الآخـــر وعلى ما يدور فـــي العالم من المعرفة 
استحواذا، ليس اســـتحواذا. نحن مدعوون، 
وبإلحـــاح، إلى أن نكون علـــى علم بما يجري 
في الكون، كل واحـــد منا في اختصاصه، كل 
واحد مدعو إلى ألا يركن ولا يرتاح أو يطمئن 
إلى بعض ما تحصل عليه من علوم، لعلها إن 
تثبت منها وجدها في حاجة إلى تعهد أو في 

حاجة إلى تطوير“.

نص على نص

رأى صمود أن مشـــكلة النقـــد العربي في 
علم القيمـــة، علـــم المزية، وقـــال ”كان النقد 
العربي القديم يســـعى إلى إبـــراز مزية نص 
علـــى نص وتفوق نص علـــى نص، وما الذي 
يجعل من نـــص معين نصا أدبيا؟ المســـألة 
مسألة القيمة، أين مكمن القيمة؟.. هل القيمة 
في قدرة الكاتب، وبالتالي الكاتب الذي يملك 
القيمة في نصه هو من يسيطر على اللغة وله 
معرفة بالآداب، وفي ذهنه القوالب الأساسية 
التي على أساسها يمكن أن يكتب الأدب، أم أن 
القيمة في الســـياق، أم أن القيمة في القارئ؟ 
إن التطـــورات التي حدثـــت في العالم كله من 
بدايـــة القرن الماضي إلـــى اليوم، لا تعدو أن 
تكـــون فـــي مثلـــث أو بنية ثلاثيـــة الأضلاع. 
المرحلة الأولى عشنا ردها من الزمن على أن 
النص ملك لصاحبه يضـــع ما يريد ويوجهه 
الوجهة التي يريد، ويخدم به ـ إذن ـ أغراضه، 
باعتبـــار أن النص مرآة تنعكس عليها حياته 
ونفسيته، عشـــنا على ذلك زمنا طويلا، وكان 
النقد يبحث مـــن ناحية النص ـ زمنا طويلا ـ 
عن نفســـية الكاتب وعن الأوهام التي تعيش 

في ذهنه.. إلخ، إذ النص هنا مرآة الكاتب“.
المرحلة الثانية هي أنه وقع الانتباه إلى 
أن اللغة رغم كل شـــيء مســـتقلة عن كاتبها، 
وأن للغـــة ذاكرة، وأن اللغـــة لا تقول ما يريد 
مســـتعملها أن يُقوّلها، بل تقـــول ما يريد أن 
يقـــول ولكنها تقول مـــا تريد هـــي قوله، ولا 
يعرفه هو نفســـه، وأن اللغة لها استقلال عن 
الكاتب وأنهـــا عالم وبنية ولها علاقات تربط 
بين أجزائها ولها تاريخ وســـياقات نزلت بها 
ولهـــا ذاكرة، وأصبحـــت ـ إذن ـ قادرة على أن 
تقول على لســـان الكاتب ما لـــم يخطر بباله، 
وهنا كان الاهتمـــام بالنص، ليصبح أهم من 

صاحبه.
المرحلـــة الثالثـــة هـــي تلك التـــي جاءت 
مـــع جماليات التلقـــي والمدرســـة الألمانية، 
وهانس روبيـــرت ياوس وأصحابه لهم فضل 
كبير، حيـــث أن المعنى والقيمـــة في الحوار 
الذي ينشـــأ بين النص المكتوب وبين النص 
الذي في ذهـــن القارئ، وبين شـــبكة القراءة 
التي يمتلكهـــا القارئ. هذه تطـــورات كبرى، 
فـــي النظرية ومحاولة تحديـــد مكمن القيمة، 
ومكمـــن المعنى، ومـــن الذي ينتـــج المعنى، 
ومـــن هو القادر على الوقـــوف على المعنى.. 
إلخ. هذه الأشـــياء ليســـت أجنبية ولا عربية، 
هـــي مخاض متأت نشـــأ عن تفكير الإنســـان 

المستمر في ما يصنع في اللغة وباللغة.

النقد والعلم

يشير صمود إلى اســـتغرابه للمحاكمات 
التـــي تقـــام فـــي الكثير مـــن الـــدول العربية 
للتيارات الفكرية الهامة، محاكمات ســـاذجة 
قـــام بها بعـــض ممـــن لا يعرفـــون الأصول. 
الحقيقـــة أن كلمة نقـــد الآن عندنا تطلق على 
كل مـــن هب ودب، كل مـــن كتب نصا عن نص 
أصبح ناقدا، كل من أرسل فكرة في ما يخص 
كتاب ســـمي ناقدا. إن النقـــد في أصل معناه 
خبرة لأن ”نقر ونقد“، والنقد هو تمييز الغش 
من الصالح، والكلمة في أصلها لـ“الصكة“ أي 
الفلوس، كانوا يميـــزون بين الدينار الصالح 
والدينار المغشوش.. والعصفور ينقر الثمرة 
ليـــرى إن كان أصبح بالإمكان اســـتغلالها أم 
لا. إن عمليـــة النقد هـــي عملية تثبت وتدقيق 
ومعرفـــة، وليســـت هكذا الآن، نحـــن الآن في 
بلداننـــا لدينـــا القـــدرة علـــى إنتـــاج النقاد 
بالآلاف، ليســـوا نقادا هؤلاء الذين يشتغلون 
على السماع عن المذهب البنيوي ثم يخطون 
في مـــا يخص قصيدة أو نص ســـردي كلاما 

فارغا.. هذا لا يعد نقدا.
وأكـــد صمـــود أن قوله هذا يســـري على 
المشـــهد النقدي التونســـي، كما يسري على 

المشـــهد العربي النقدي وأشار إلى أن مشهد 
النقـــد العربـــي ينقصه أمر أساســـي، هو أن 
يكون النقد رديف العلـــم. إن المعرفة الأدبية 
ليست هينة، لكن للأســـف نحن نستهين بها 
ونعتبر أن الأدب ـ سامحني نقول بالتونسية 
”البهيـــم القصيـــر يســـتطيع كل إنســـان أن 
ـ لا يســـتطيع كل إنســـان أن يركبه،  يركبـــه“ 
الأدب معرفـــة وخبـــرة وتعمـــق في الأشـــياء 
واكتشاف لها، وكونه لا ينطوي على معادلات 
رياضيـــة أو فيزيائيـــة، فلا يعنـــي هذا أن كل 
إنسان يستطيع أن يتكلم فيه، ولكن عندنا في 
العالم العربي، كل إنسان يستطيع أن يتحدث 
في الشـــعر والقصة والروايـــة والنقد، بينما 
الأمر اختصاص، اختصاص ربما اســـتدعى 
من صاحبه خبرة ومعرفة أكثر مما تستدعيه 

بعض الاختصاصات الأخرى.

النقد الثقافي

يلفت صمود إلى أننا نفتقر إلى نقد ثقافي 
رصين، ومتابعة لكل ما ينشر، متابعة يومية، 
وهذا مجالـــه الصفحات الأدبية في الصحف، 
وأن يقوم به أناس متخصصون. عندما تعيش 
في الغـــرب، تقرأ أحيانا فـــي جريدة كجريدة 
لومونـــد، مرة في الأســـبوع أربع صفحات أو 

أكثـــر لعالم الكتب، جريدة لوموند تســـتدعي 
لذلك كبار القوم مـــن مختصين عارفين حتى 
يقدموا لهذا الكتاب أو ذاك سواء في الفلسفة 
أو الرواية أو الشـــعر أو النقد أو الفكر.. إلخ 
تقديما معرفيا، وهذا ما لا نجده في ما ينشر 

في صحفنا، وهو ما يسمى بالنقد الثقافي.
إن النقــــد الصحافــــي الذي يعلــــم الناس 
وينشــــر بينهم الوعي والمعرفة وينبههم إلى 
الجيد من الكتب ويحذرهم من الرديء، ليس 
عندنا، وإذا وجد فهو أقل من القليل. إن النقد 
الثقافي هــــو ما يتابع الإصــــدارات بقراءتها 
قراءة جدية ليســــت عاجلــــة تقف عند صفحة 
مــــن الأول وصفحــــة من الآخــــر، ويبدي فيها 
رأيــــه. عندما تفتح الصحــــف عندنا من حين 
إلى حين تجد شيئا، لكن في الغالب هذا الذي 

ينقصه.

نحن والمعرفة

حــــول مطالبتــــه أن تســــتعيد الجامعــــة 
العربيــــة المعرفة اســــتعادة دقيقة قال ”إنني 
أطمــــح وأريد لأمتنا وجامعتنا وشــــبابنا أن 
يلتحقــــوا بالأفق أو بالمــــدار الذي يصبحون 
فيه قادريــــن على إنتاج المعرفــــة، لأن إنتاج 
المعرفــــة هــــو طريــــق الحرية والاســــتقلال 

وتطــــور اللغــــة، اللغة لا تتطــــور، ولا يصبح 
لها بيــــن اللغات شــــأن كبيــــر إلا إذا انتقلت 
من فتــــرة النقل والحكاية إلى فترة فرض لما 
أنتجه أهلها مــــن المصنوعات والمعلومات، 
لأنهم سيصنعونها ويضعونها بالعربية، في 
غياب هــــذا ـ وهو في الحقيقــــة غائب ـ نحن 
لســــنا في مرحلة إنتاج المعرفة بصفة عامة. 

على الأقل أضعــــف الإيمان ـ وهذا أيضا غير 
متوافــــر غالبا ـ أن الذي يدرس المعرفة يجب 
أن يكون ملما بها إلماما يجعله قادرا على أن 
يوصلهــــا للناس كما هي في مصادرها، لا أن 
تكون معرفة مبتثرة، معرفــــة محولة، معرفة 
قائمة على ســــوء الفهــــم، والكثير من الناس 
يحدثك عن أشياء وهو لا يفهمها على وجهها 
الحقيقي. في هذا المجال، على الأقل تحدثت 
عن اســــتعادة المعرفة استعادة صحيحة في 
غياب إنتاج المعرفة، حتى يمن الله علينا في 

يوم من الأيام بأن نصبح منتجي معرفة“.

النقد ميزان القيمة
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} مــــا زالت رغبة البشــــريّ أن يكون مُعلقا في 
الهــــواء محطّ جهــــوده المختلفة، ســــواء كانت 
فنيّة أو أدبية أو علميّة، فحلم أن يتحرك الفرد 
دون أن تلامس قدماه الأرض، انعكاس لرغبته 
بالانعتاق من الأرضي، سواء كان ذلك بالطيران 
كمــــا في أفلام الخيــــال العلمــــي، أو طفوا كما 
يقوم بذلك الســــحرة ولاعبوا الخفة، أو تحليقا 
كما في الاختراعات الحديثة التي تسعى لجعل 
الآلة امتدادا لجســــد الإنسان وتتيح له تجاوز 
العوائــــق ”الأرضيّة“، بل حتى مغادرة الكوكب 
بأكمله، وكأن الإنسان أسير لعنة جعلته أرضيا 

منفيا من موطنه السماويّ.

تســــتضيف صالــــة ”البيــــت الأحمــــر“ في 
العاصمــــة الفرنســــية باريس معرضا باســــم 
”التحليــــق، الحلــــم بالطيــــران“، الــــذي عمــــد 
منظمــــوه الأربعــــة على جمــــع ما يقــــارب 200 
منتج فني تتناول حُلــــم الطيران، لا المحاولات 
التــــي نجحت بــــل تلــــك التــــي بقيت أســــيرة 
الخيال أو باءت بالفشــــل، فالصور واللوحات 
والفيديوهــــات والمخطوطات والمنحوتات التي 
يحويهــــا المعرض تنتمي إلــــى مختلف الحقب 
والأجنــــاس، ســــواء كانت أعمــــالا معاصرة أم 
مجــــرد اختراعات فاشــــلة فــــي محاولة لعكس 
مفهوم الحلم ذاته بوصفه هشــــا و“لا يصدّق“ 

وأحيانا غير مكتمل.
يثير المعرض مخيلة المشــــاهد، ويستدعي 
الأحلام الطفوليّة بالتحليق عاليا واستكشاف 
ما وراء ســــمائنا، إذ نشــــاهد مثلا رســــومات 
فيلــــم ”رحلــــة إلى القمــــر“ للمخرج الفرنســــي 
الشــــهير جورج ميليــــاس، فاللوحات العشــــر 
التي استخدمها ضمن الفيلم عام 1902 تعكس 

الخيال البشــــريّ عن عوالم الطيران واكتشاف 
مساحات ســــماويّة جديدة، كما نشاهد صورا 
فوتوغرافيّــــة عــــن موضوعة التحليق، ســــواء 
التقطها مصورون مجهولون أو تلك التي نرى 
فيها شــــخصا يحــــاول القفز محلقــــا من أعلى 
سطح منزل، كما في صورة تعود إلى عام 1960 
التقطها الفرنسي إيف كلان بعنوان ”سقطة في 
الفراغ“، وكأن عجز الإنسان عن الطيران، تركه 
أسير محاولات التقاط لحظات من الطفو، يكون 
فيها معلقا على وشك السقوط، لتكون الصورة 

لحظة انتصار وهميّة على الجاذبيّة.
نشاهد في المعرض تراث الطيران والتحليق 
الذي يحضــــر في الأدب، إذ نرى صورة  للفنان 
أورس لوثي على بســــاط قماشي، في استعادة 
لبســــاط علاءالدين الطائر، كذلك نشاهد التراث 
الدينــــي في عمل تجهيز لكل مــــن إليا وإيميلي 
كاباكــــوف بعنــــوان ”كيف يمكن للشــــخص أن 
يغيــــر ذاتــــه“، والذي نــــرى فيــــه جناحي ملاك 
موضوعين على كرسي، فالطيران هنا لا يحضر 
فقط بالمعنــــى الحرفي بل المجازي أيضا، فأمام 
الجناحين ورقة فارغة متروكة لأجنحة الخيال.

نشــــاهد أيضا المحاولات المختلفة لاختراع 
آلات للطيــــران، ســــواء كان ذلك ضمن ســــياق 
علميّ أو فنــــيّ، ككتاب فنّي للأميركي تشــــارك 
أوغيس ألبيرت ديلشــــو، الذي يحوي رســــوما 
تعود إلى عام 1921 أشبه بمخطوطات متخيّلة 
لتجــــارب فنيــــة لاختــــراع آلة طائــــرة، في ذات 
الوقت نشــــاهد الأبعاد السياســــيّة لاســــتعمار 
الســــماء، ففي منحوتة لفرنســــوا بولاند باسم 
”صــــاروخ ســــوفيتي“ يحاول الفنان اســــتعادة 
تاريــــخ الســــباق نحــــو الفضاء، والذي شــــغل 
الســــاحة السياســــية أثنــــاء الحــــرب الباردة، 
فالســــيطرة على الفضاء تعني الهيمنة الكليّة 

على ما هو ”أرضي“.
الأعمــــال فــــي المعــــرض كثيــــرة ومتنوعة، 
وتحاول دوما أن تحيلنا إلى ”أعلى“، لنستطيع 
و“الطفو“  عبرها تلمس الفرق بــــين ”الطيران“ 
و“التحليــــق“، فكل منها ينتمي إلى مســــاحات 
من التجريب الفنيّ والعلمي وأحيانا الخرافات 
الشعبيّة، وفي كل منها نتلمس رغبة بالانعتاق 
مــــن قيود الجســــد وحدوده، وفــــي ذات الوقت 
تطلعــــا نحو مســــتقبل ما، نحــــو لحظة نتغلب 
فيها على قوانين نيوتن، لتتغير حتى صورتنا 
عــــن أنفســــنا كأفــــراد، كما نــــرى فــــي كائنات 
هنــــري دارغــــر، التي تنتمــــي إلى عشــــرينات 
القــــرن الماضــــي، وفيهــــا يعيد تصميم شــــكل 
الجســــد البشــــري، لنرى كائنــــات ذات أجنحة 

ومجسّات
قادرة على الارتقاء عاليا، متجاوزة الشــــكل 
البشريّ الأرضي العاجز حتى عن الطفو لثوان.

معرض باريسي يستعرض محاولات الإنسان في التحليق وتجاوز حدود السماء

حلم الطيران الأزليّ

} باريــس – يشير مصطلح المعطيات الكبيرة 
أو الـــــ“BIG DATA“، إلــــى البيانــــات الهائلة 
الموجــــودة على شــــبكة الإنترنيت وفي مراكز 
الأبحاث، والتي تُســــجل وتُؤرشف وتُصنف 
يوميــــا، ويــــزداد حجمهــــا بســــرعة خياليّة، 
كونهــــا تتكون مــــن كل ما يُضــــاف إلى عالم 
الشاشــــات، هــــذه البيانــــات تشــــكل جوهــــر 
العالــــم الرقميّ ومُحرك الحروب السياســــية 
والاقتصاديّة، كونها تُســــتخدم في سياسات 
التســــويق والهيمنة الأيديولوجيّة وتصنيف 
الجمهور وخلق العادات الاجتماعيّة، والأهم، 
أنه لا يمكن التنبــــؤ باحتمالات توظيف هذه 
المعطيــــات إلى جانب كونهــــا تنتهك مفاهيم 
الخصوصيّــــة لأنهــــا تعتمــــد علــــى تقنيات 
المراقبة وجمع المعلومات سواء كان ذلك عبر 

كاميرا في الشــــارع أو عبر صورة ننشــــرها 
على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

تشــــهد صالــــة مؤسســــة الكهربــــاء فــــي 
العاصمة الفرنســــيّة باريس معرضا باســــم 
”المعطيــــات  تتداخــــل  وفيــــه   ،“data.1.2.3”
الرقميّــــة“ مع الممارســــة الفنيّة، إذ تســــتقبل 
الصالــــة أكثر مــــن أربعين فنانــــا ومصمصا 
ومبرمجــــا يجمعهــــم اســــتخدامهم للبيانات 
كأســــاس للممارســــة الفنيّــــة، حيــــث يعمــــل 
كل واحــــد منهم علــــى إعــــادة توليفها ضمن 
تكوينــــات مادية تتيح اكتشــــاف مســــاحات 
بصرية جديدة واحتمالات وليدة الاختبارات 
الفنيّة، لتكون الأعمال المعروضة ذات مرجعيّة 
أساســــها ”شــــيفرة“ عن العالم مــــن حولنا لا 

العالم نفسه.

يحــــاول المعــــرض أن يجعــــل مــــن تمثيل 
”المعطيات“ بصريا موضوعة فنيّة، إذ نشــــاهد 
مثلا عمل تجهيز ضخــــم يزين جدران الصالة 
للفنان الأميركي ستيفان سيغمايستر بعنوان 
”اســــتعراض الســــعادة“، والذي يحــــوّل عبره 
المعطيات المرتبطة بالسعادة سواء في العمل 
أو الحيــــاة الشــــخصيّة إلــــى جدارية ضخمة 
تحوي مختلف أشكال المعلومات والممارسات 
التي تعتبر ”مقياسا للســــعادة“، ذات الشيء 
نراه في عمل تجهيز لأببيغال رينولدز بعنوان 
”جبــــل الخوف- لندن الشــــرقيّة“، وهو خارطة 
ثلاثية الأبعــــاد تمثل معدلات الجرائم العنيفة 
هناك بين عامي 2002 و2003، فهذا العمل يتيح 
للمشــــاهد أن يتلمس حرفيا الكــــم الهائل من 
الجرائم، بوصفها ليســــت مجرد أرقام عابرة، 

بل حقائق لا يمكن تجاهلها.
أحد أبــــرز الأعمال في المعرض هو تجهيز 
باســــم ”مياه حيّة رقميا“ لديفيد بوين، والذي 
يقوم فيه باســــتخدام قطع مع المعدن لصناعة 
أسطح متحركة، وكأنها مســــاحات من المياه، 
بمعطيــــات  يزودهــــا  بكمبيوتــــر  موصولــــة 
ومعلومــــات عــــن حركــــة الأمــــواج الطبيعية، 
بحيــــث تتموج مثلهــــا لتبدو تمثيــــلا بصريا 
للبيانــــات المتعلقة بســــرعة الريــــاح ومقاومة 

سطح المياه التي تشكل الموجة.
تدفعنا الأعمال الموجودة أيضا إلى إعادة 
التفكيــــر بالعلاقة بين الفضاء العام والتجربة 
الشــــخصيّة، ففي عمل باســــم ”تعدد“ لموريس 
يتفنر، نشــــاهد أبرز ملامــــح باريس، لكن عبر 
المئــــات من الصــــور التي التقطهــــا العابرون 
وقاطنــــو المدينــــة، بحيــــث نراهــــا بأعين من 
يختبــــرون جغرافيتها، فهــــذه الصور تعكس 
خصائــــص المدينــــة مــــن وجهة نظــــر من لهم 
معهــــا تجربة حســــيّة، وليس مــــن وجهة نظر 
المعماريين والمصممين الذين يراعون الجمالي 
والوظيفــــي، متجاهلــــين الحميمــــي والفردي 

الذي يكتشــــفه كل شــــخص فــــي المدينة، لنرى 
خارطة لباريس بأعين عشــــاقها وانطباعاتهم 

البصريّة عنها.
يحــــاول المعــــرض أن يضيء علــــى جانب 
هام مرتبط بتمثيل المعلومات والصيغ الفنية 
التــــي تُنتــــج عبرهــــا، بحيث يتجــــاوز صيغة 
الأعمدة والأرقام التقليديــــة، إذ توظف بعض 
الأعمــــال في المعــــرض الطعام مثلا، كوســــيلة 
لنقل المعلومات، كأن نشــــاهد بيتزا مكونة من 
هيلنســــكي،  لســــكان  الديموغرافية  المعطيات 

فالأعمــــال تتحــــرك ضمــــن ثلاث فئــــات، وهي 
شــــرح المعلومات وعرضها واستكشافها، كون 
تقنيــــات العــــرض المختلفة تتيح استكشــــاف 
علاقــــات جديدة بين المتغيــــرات، قد لا تتيحها 
الصيغــــة التقليديّــــة، كعمل بعنــــوان ”الغابة 
الخفيّــــة“ الذي يقترح أن تزرع شــــجرة في كل 
نقطــــة تحــــوي مخــــدّم wifi في مدينــــة ميلان، 
وحين تم تصميم الخارطة نكتشــــف أن المدينة 

بأكملها يمكن أن تتحول إلى غابة خضراء.
* ع.م

ة
ّ
معرض يجعل من المعلومات المتداولة يوميا أعمالا فني

ّ
ة بشكلها المادي

ّ
المعطيات الرقمي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

مساحات للطيران

الهيمنة على الفضاءرحلات سينمائية إلى القمر

ة
ّ
أمواج اصطناعي

الأعمال في المعرض كثيرة 

ومتنوعة، وتحاول دوما أن تحيلنا 

إلى {أعلى}، لنستطيع عبرها تلمس 

الفرق بين {الطيران} و{الطفو} 

و{التحليق}، فكل منها ينتمي 

إلى مساحات من التجريب الفنيّ 

ة، 
ّ
والعلمي وأحيانا الخرافات الشعبي

وفي كل منها نتلمس رغبة 

بالانعتاق من قيود الجسد وحدوده

ة
ّ
J غابة لاسكلي



مسرحالثقافي

} من ســـمات المسرح المصري اللافتة اتكاؤه 
على نصـــوص عالميـــة بـــارزة، خصوصا في 
العروض التي تقدمها الفرق المستقلة ومسرح 
الجامعة والبيت الفني للمسرح ومراكز الإبداع 
وقصور الثقافة، وتعتني بالمضمون الجيد قبل 
التفكيـــر في التربح التجاري الذي يكاد يرســـم 
بمفرده خارطة مســـرح القطـــاع الخاص. وفي 
هذا الإطار، تأتي مســـرحية ”مركب بلا صياد“ 
المعروضـــة حاليا في القاهرة بمعالجة درامية 
جديـــدة لنـــص الكاتـــب الإســـباني أليخاندرو 

كاسونا.
على مسرح مركز الهناجر للفنون بالقاهرة، 
يراهـــن عرض ”مركب بلا صيـــاد“ (دراماتورج 
وإخـــراج عمـــرو قابيـــل) على النـــص الأصلي 
الزاخم والأفكار المتعمقة حول الحياة والموت 
والعشـــق والصراع بين الخير والشـــر للكاتب 
الإســـباني أليخانـــدرو كاســـونا (1965-1903)، 
والتنـــاول المســـرحي المعاصـــر مـــن خـــلال 
المعالجـــة الجديدة التي تتســـم بالحساســـية 

والدفء الإنساني.
بهذيـــن الجناحيـــن يســـعى العـــرض إلى 
التحليق خارج مدار الكساد المسرحي السائد 
وأزمـــة الكتابـــة وفقـــر النصـــوص المحليـــة، 
بما يغـــري باللجوء إلـــى أعمـــال عالمية، كما 
يحاول العرض بمنظومة عناصره المســـرحية 
المختلفـــة أن يتحســـس طريقـــه الخاص بين 
عـــروض ”المهرجـــان القومـــي للمســـرح“ (19 

يوليو2- أغسطس).

قلوب متعطشة

جاء الرهـــان الأول موفقا ويُحســـب لفريق 
التي جرى الاشتغال  العمل، فالقماشة ”الخام“ 
عليها بالغة الجودة والثراء، إذ يطرح كاسونا 
فـــي مســـرحيته ضمـــن قالـــب جمالي فلســـفة 
إنسانية واسعة، تصلح لكل زمان ومكان، ومن 
ثم فإنه يجدر به أن يصطحب نوارسه البيضاء 
إلى القاهرة، هربا من الصقيع، وأملا في شاطئ 
افتراضـــي مشـــمس، تتراقص فيه الأســـماك، 

ويضع الدفء حدا للأمواج المتصارعة.
من السهولة أن يتسلل كاسونا إلى القلوب 
المتعطشة للعشـــق، ففي مسرحيته ”مركب بلا 
صيـــاد“ فيـــض لا ينفد مـــن الطاقـــة الإيجابية 
المعينة علـــى ظلمات الحياة وظلمها وثلوجها 
القاســـية، فكل الأمور الســـيئة قابلـــة للتغيير، 
وبالمشـــاعر الصادقـــة ولحظات الرومانســـية 
يمكن أن يسترد الإنسان جوهره الغائب، ويعم 
الخير والسلام، ويعترف الشيطان بهزيمته في 

معركة إغواء البشر.
تقدم المسرحية عالمين متناقضين تماما، 
يتوازيـــان مـــع الثنائيـــات التقليديـــة: الخير 
والشـــر، الحياة والموت، الملاك والشـــيطان، 
الوفاء والغـــدر، وغيرها. العالم الأول: مجتمع 
الصيادين البسطاء، الذين يعيشون في أكواخ 
فقيرة الأثاث، ويقدسون قيمة العمل، وتربطهم 
أواصـــر المحبـــة وروح التضحيـــة والإيثار، 
ويتحدّون برودة الطقس الشمالي بالأحاسيس 

الصادقة الجياشة والألفة العائلية.
فـــي المقابـــل، يأتـــي العالـــم الثانـــي، في 
الجنوب الدافئ شـــكلا البارد موضوعا، حيث 
مجتمع الأثريـــاء وكبار الرأســـماليين وتجار 
البورصـــة الذيـــن تجمّدت حواسّـــهم من فرط 
أنانيتهم، فتحولوا تدريجيـــا إلى قتلة، يلقون 
بأطنان الموز في البحر للمحافظة على سعره، 

في حين يتضور الأطفال الفقراء جوعا.
يتعـــرض الرأســـمالي ريـــكاردو خـــوردان 
لضربـــة موجعـــة في الســـوق، تفقـــده ثروته 

ووجاهتـــه لصالـــح خصومـــه، وهنـــا يظهـــر 
الشـــيطان في صـــورة آدمي، ليقـــدم له عرضا 
مغريـــا بـــأن يعيد لـــه كل ما فقده، فـــي مقابل 
أن يبـــدي ريكاردو النية في قتل أي إنســـان لا 
يعرفـــه، في أي موضع بعيد مـــن العالم، كي لا 
يصاب بتأنيب الضمير بعـــد موته، ويظهر له 

شبح القتيل في الكوابيس.
ويقـــع الاختيار العشـــوائي علـــى الصياد 
الفقير بيتر أندرســـون، ويمـــوت قتيلا بالفعل 
في ليلة عاصفة، بعد ســـاعات قليلة من شرائه 
قاربا جديدا كان يتمنى أن يعمل عليه ليعوّض 
زوجته ستيلا ســـنوات من الفقر المدقع والذل 
والقهر، وتعيش ســـتيلا مـــع جدتها وحيدتين 

صامتتين من فرط الحزن والصدمة.
لـــم يمـــت ضمير ريـــكاردو مثلمـــا ظن هو 
والشـــيطان، فقرر الذهاب إلى كـــوخ الضحية 
بيتـــر ومقابلـــة أســـرته للاعتـــراف بجريمته، 
وهنـــاك ينخرط فـــي حياة البســـطاء ويتعرف 
على مجتمع المحبة والإخاء والصدق والعمل، 
ويبدأ في اســـترداد إنســـانيته المفقودة شيئا 
فشـــيئا، وتنشـــأ علاقة حب بينه وبين ستيلا 
التـــي صـــارت تعمـــل فـــي تقطيع الأخشـــاب 
لمواجهـــة أعباء الحيـــاة، لكنهـــا تتراجع عن 
العشـــق احترامـــا لروح زوجها، كمـــا يتراجع 
ريكاردو بسبب تورطه القديم في العقد المبرم 

مع الشيطان.
وعندما يهـــم ريكاردو بالاعتراف لســـتيلا 
بكل ما حدث أملا في الانتصار لحبه، تتكشـــف 
الحقيقـــة، وهي أن شـــخصا آخر هو الذي قتل 
بيتـــر، قبل دقائق معدودة مـــن صفقة ريكاردو 
والشـــيطان، وهذا القاتل هو كريســـتيان زوج 
أخت ســـتيلا، بدافـــع الغيرة والحقـــد. وهنا، 

يتنـــازل ريـــكاردو عن ثروته وحياتـــه القديمة 
كلها، ليولد ريكاردو أندرســـون كإنسان جديد 
متطهر من خطاياه بالعشق، ويقترن بعقد آخر 
مع ستيلا الحبيبة، ويعترف الشيطان بهزيمته 

وفقدانه القدرة على التأثير في الإنسان.

التفاصيل الصغيرة

بـــدأ المخرج عمـــرو قابيل رهانـــه الثاني 
مبكـــرا، فمنـــذ الوهلـــة الأولى وقبـــل انطلاق 
العـــرض يجـــد المتفرجون أنفســـهم في قلب 
المشـــهد، إذ يأخذهـــم صـــوت خريـــر المـــاء 
وعصف الريـــاح وديكور المســـرح مباشـــرة 
إلى ذلك الكوخ الســـاحلي الفقير الذي يخص 
أســـرة بيتر في الشـــمال الأوروبي البارد، ثم 
يبدأ الشـــخوص في الظهور تباعا، وتتلاحق 

الأحداث اللاهثة.
أدرك صنّـــاع المســـرحية أن ســـر نجـــاح 
تقديمهـــا بأســـلوب معاصر يكمن فـــي اللعب 
على التفاصيل الإنسانية الصغيرة التي تمس 
أوتار القلب، وليس ترديد الشـــعارات الطنانة 
عـــن الفضيلـــة والشـــرف ومـــا نحـــو ذلك من 
أغراض لم تعد مناســـبة، لذلك اعتمد العرض 
على مســـاحات حوارية وحكائية تعرّي الروح 
والنفس الإنسانية في حالات الطهر والشفافية 
والعشـــق، وأيضا في لحظات القسوة والغدر 

والكراهية.
فلســـفة أن يكون الإنسان إنســـانا، حققها 
العـــرض خلال تلك المســـحة الشـــاعرية التي 
غلفت الأحداث كطقـــس عام، في أوقات الحزن 
والســـعادة على السواء، ففي يأسها مثلا بعد 
رحيل زوجها تتوحد ســـتيلا مع شباك الصيد 

لتغدو جمـــادا تفر من ثقوبـــه عناصر الحياة. 
وعنـــد ارتباطها بريـــكاردو وتشـــابك أصابع 
يديهما تتحول إلى باليرينا راقصة تكاد تطير 

من فرط النشوة وتشع من وجهها النورانية.
هـــذه الحساســـية في المعالجـــة طالت كل 
تفاصيل العرض، فتغير ريكاردو من مادي إلى 
روحاني يمكن التقاطه من خلال استغنائه عن 
ســـاعة يده بعدما تعلم معرفة الوقت بأسلوب 
الصياديـــن فـــي مراقبة الشـــمس، ورغبته في 
إعـــادة تشـــكيل ذاته تتوازى مـــع براعته التي 
اكتســـبها في طـــلاء القـــوارب، ورهافة روحه 
تبلغ منتهاها عندما صار بمقدوره استكشـــاف 
مواعيـــد هبـــوب العواصـــف مـــن ردود أفعال 

النوارس.
أداء الممثلين عمـــرو قابيل، منحة زيتون، 
هانـــي عبدالناصـــر، راندا عـــوض، مي رضا، 
إبراهيـــم فرحات، جـــاء متزنا هادئـــا، يعتمد 
على ما وراء الكلمة والحركة من انفعال كامن، 
فتناول الزوجة والجدة الطعام مثلا بعد رحيل 
الـــزوج بيتر يتحـــول إلى روتيـــن يومي مؤلم 
وتماريـــن آليـــة، فقد غـــاب الرجل الـــذي يملأ 
البيـــت ويبارك الطعام. وتضيف إضاءة محمد 
عبدالمحســـن الذكية الكثير إلى هذه الطقوس 
التي تتكشـــف فيها الملامـــح من خلال الأنوار 

والظلال.
لـــم يخـــرج عـــن النســـق التمثيلـــي العام 
ســـوى شـــخصية الشـــيطان، التي جسّـــدها 
هانـــي عبدالناصـــر، فلم يكن مناســـبا إضفاء 
طابع كوميدي على هذا الشـــيطان في حركاته 
و“قفشـــاته“ المقحمـــة، فـــي حيـــن أن جميـــع 
الشخصيات الأخرى تتحدث وتتحرك بحساب، 
وتصطبغ بتلـــك النزعة الفلســـفية التي تحكم 

العـــرض، ولديها إمكانـــات تعبيرية من خلال 
الشفافية والوضاءة الداخلية وليس من خلال 

الاستعراض الباهت.

انســـجمت تماما موسيقى حازم الكفراوي 
وتوزيعـــات أحمد حامد مع الحالات النفســـية 
المتفاوتـــة التـــي يقدمها العـــرض، بين الفرح 
والحـــزن، والأمل واليأس، والحيـــاة والموت، 
وجـــاءت رقصـــة النهايـــة بمصاحبـــة أنغـــام 
الأوكرديـــون بمثابـــة تحليق للطيـــور الغرّيدة 
فـــي الفضاء. وتلاءمت ديكـــورات محمد زكريا 
وأزيـــاء ريـــم شـــاهين مـــع العالميـــن اللذين 
يقدمهمـــا العـــرض، فـــي مجتمـــع الصيادين 

البسطاء، ومجتمع الرأسماليين الأثرياء.
انطلقت المســـرحية من منصة نص أصيل 
أعطاهـــا قوة دفع ابتدائيـــة، واجتهد صنّاعها 
بقـــدر إمكاناتهم في اســـتحداث طاقات جديدة 

لاستكمال المسار الصعب.

{مركب بلا صياد}.. مسرحية الدفء الإنساني والأمواج المتصارعة

الإسباني أليخاندرو كاسونا يصطحب نوارسه البيضاء إلى القاهرة

شريف الشافعي
كاتب مصري

مشهدان من عمل مسرحي يقوم على اللعب بالتفاصيل الإنسانية الصغيرة

مشهد من {مركب بلا صياد}.. المسرحية تواصل عرفا سائدا في المسرح المصري باقتباسه لأعمال عالمية
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بخفة النوارس البيضاء، يتسلل 

الكاتب الإسباني أليخاندرو 

كاسونا إلى القلوب المتلهفة 

بمسرحيته {مركب بلا صياد}، 

عرض في القاهرة 
ُ
التي ت

بمعالجة جديدة تتميز بالدفء 

الإنساني والعمق وحساسية 

التعبير



سينماالثقافي

} بصـــرف النظـــر عـــن البعد السياســـي وعن 
إشـــكالات الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، 
يُشـــكّل فيلم ”التقارير حول سارة وسليم“، من 
كتابة الأخويـــن مؤيد ورامي عليـــان، وإخراج 
مؤيّـــد عليـــان، نقطة انطـــلاق جديـــدة لقراءة 
واقع الفلســـطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
وبالـــذات الفلســـطيني الذي يعيـــش في مدينة 
القدس ويسعى للبقاء فيها وعدم الهجرة منها 
أياً كانـــت الظـــروف، لأن الرحيل عـــن القدس، 
يمنح سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسوّغ نزع 

”هوية القدس“ عنه.
يقدّم فيلم ”التقارير حول ســـارة وســـليم“، 
الـــذي عُـــرض مؤخراً فـــي ”مهرجان الســـينما 
العربيّـــة فـــي باريـــس“ المُنظم من قبـــل ”معهد 
بباريس، رؤيـــة أخرى حول  العالـــم العربـــي“ 
خصوصية حياة المواطن الفلســـطيني في هذه 
المدينـــة وتميّز هذه الخصوصيّـــة عن أي حياة 

أخرى في أيّ بقعة من بقاع العالم.
وتـــدور أحـــداث الفيلم في القـــدس وتروي 
عن ســـارة، صاحبـــة حانة في القـــدس الغربية 
والمتزوّجـــة من نقيب في الجيش الإســـرائيلي، 
وســـليم، العامـــل الوقتـــي لـــدى مخبـــز يملكه 
إســـرائيلي، والمتزوّج من بيسان (تؤديها بذات 
براعتها المعتادة ميساء عبدالهادي) وينتظران 

ميلاد وليدهما البكر“كريم“.
العلاقة التي تجمع ســـارة (تؤديها سيفان 
كريتشـــنير) وســـليم (يؤديه أديب صفد) تُشعل 
لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة 

ومن لا يملكونها.
ولـــو وقـــع الحدث المـــروي فـــي الفيلم، في 
أي مـــكان آخر، كان ربمّا ســـيحظى باهتمام أو 
انشـــغالٍ على الصعيد الاجتماعي أو القانوني، 
لكـــن عندما يحـــدث هناك، في فلســـطين، تكون 
مآلاتـــه بالخطـــورة والتعقيد اللذيـــن يرويهما 

الشريط.
أهـــو مســـار جديـــد للحديـــث عن مأســـاة 
الفلســـطيني، خارج المســـار السياسي المباشر 

الواضح، والتوثيقي في بعض الأحيان؟

خصوصية القدس

يقـــول مؤيّد عليان في جلســـة حـــوار معه 
لـ“العـــرب“، “في عالم القصة التـــي أرويها من 
تركيز  خلال فيلم ”التقارير حول سارة وسليم“ 
كبيـــر على خصوصيّـــة القـــدس، وخصوصيّة 
الفلســـطيني في القدس. فالواقـــع الموجود في 
القدس، بغـــض النظر ما إذا أعجبنا أم لا، وهو 
لا يُعجبنا بالتأكيد، هو الواقع الموجود والقائم 
حالياً في المدينة. لديك مدينة تحت نير ســـلطة 
احتلاليـــة تحكم حياة الناس، وهي مقســـومة، 
فالقدس الغربية غالبيتها إســـرائيلية، والقدس 

الشرقية غالبيتها فلسطينية.
معظـــم الشـــباب الفلســـطيني فـــي القدس 
مضطر للعمل في القســـم الغربـــي حتى يُؤمّن 
لقمـــة العيش، أو حتـــى يتمكّن، في الأســـاس، 
من البقاء في المدينة، لأنّ ذلك ليس ســـهلاً على 
جميع مســـتويات الحياة، وبالـــذات اقتصادياً 

وسياسيّاً.
فـــي هذا الجـــو، وفي هـــذا العالـــم، عندما 
تجمـــع علاقـــة جنســـيّة خـــارج إطـــار الزواج 
شـــخصاً مثل ســـليم الفلســـطيني بامرأة، مثل 
سارة الإسرائيليّة، يكون وقعها فريداً ومتميّزاً 
عن غيره مـــن العلاقات، بالضبـــط مثلما رأينا 
فـــي الفيلـــم، فلـــولا أنّ هـــذا الحـــدث وقع في 
القدس وتحت ظـــروف الاحتلال وتحت ظروف 
غيـــاب العدل والمســـاواة في النظـــام القانوني 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي المدينـــة، لمـــا 
سلكت الأحداث المسار الذي اتّخذه في النهاية، 
ولمـــا كانـــت شـــخصيات الفيلم ســـتمرّ بجميع 
التعقيدات التي مـــرّت بها، لكن في الوقت ذاته 

فـــإنّ الخطورة على الإنســـان الفلســـطيني وما 
يمُكن أن يخســـره هذا الإنسان في هذه المنطقة 
هـــي دائمـــاً الأعلى، ودائمـــاً الأكثـــر والأخطر، 
فالمخاطر القائمة في أن يتحوّل المرء في القدس 
إلى مُتّهم، ومُتّهم بأمور خطيرة للغاية أكبر منه 
وأثقـــل عبئاً ممّا يمكـــن أن يتحمّل، هي مخاطر 
يمكن أن تقع في غاية السرعة، وبدءاً من أبسط 

أمور الحياة إلى أعقدها”.

قصة حقيقية

على رُغم فرادة ما تؤول إليه أحداث الفيلم 
وحيـــاة الشـــخصيات فيهـــا، فإن مـــا يعرضه 
الأخوان عليّـــان في هذا الفيلـــم ليس الحادثة 
الوحيدة فـــي هذا الإطار، ويقـــول مؤيّد عليّان 
“إن قصّة الفيلم مُســـتوحاة من أحداثٍ حقيقيّة، 
وحقيقيّة للغاية. شـــخصياً أعـــرف أنّها حدثت 
مـــع كثيـــر مـــن الناس فـــي القدس. وللأســـف 
الشديد، إذا كان الآخرون يجهلون هذا الواقع، 
ولم يكونوا من سكان القدس، فسيكون عسيراً 
عليهم فهم هذا الواقع، وقد يُعتقد بأن الموضوع 
غريـــب نوعاً ما، وســـيكون عالم القصّة صادماً 
للمشاهد الذي يُتابع أخبار القدس عبر موشور 
الخبر السياسي فحسب، لكن، للأسف الشديد، 
ثمة في القدس، وفي قاعها، واقع شـــبيه بهذا، 

وهو، سواءٌ أعجبنا أم لا، الواقع بعينه”.
بصـــرف النظر عن الإدانة الأخلاقية، وربمّا 
القانونيّـــة، للحـــدث الأساســـي في الشـــريط، 

المتميّز بالخيانة الزوجية لســـليم، وبالتكثيف 
العالـــي لمفهوم الحب، بالمطلق، لدى شـــخصية 
بيسان لزوجها سليم، وإذا استثنينا شخصية 
المفتي، الذي يظهر في مشـــهد قصير ضروري 
تعريف استشـــاري ولبناء الحـــدث، فإن جميع 
الشـــخصيات الرجاليّة التـــي تظهر في الفيلم، 
سلبية بشـــكل أو بآخر، وهي خاسرة، منهزمة 
ومنكســـرة، وبعضها شـــخصيات وغـــدة.. في 
حين هنـــاك امرأتان، هما، فـــي خاتمة المطاف، 
الأقـــوى، الأبـــرز والأكثـــر صدقاً مع المشـــاعر 

الإنسانية بشكل عام.

الشخصية النسائية

فهـــل كان خيـــار المخـــرج والمؤلّـــف منـــذ 
البداية، تثبيت أهمية الشـــخصية النســـائية، 
كأم وكزوجة وأخت وكحبيبة أيضاً، لأنّ سارة، 
الإسرائيلية، كانت، بالفعل وبصرف النظر عن 
مســـألة الخيانة الزوجية، تحُب الفلســـطيني 

سليم.
هناك فـــي الفيلم رِفعةً لشـــأن الشـــخصيّة 
النســـائية، وأنـــا متّفـــق معها ومعجـــب بها، 
مقابل التركيز على جوانـــب الحِطّة والضعف 
العديـــد  لـــدى  والبراغماتيّـــة  والاحتيـــال 

الشخصيات الرجاليّة في الفيلم.
يقـــول مؤيّد عليّـــان في هذا الصـــدد، “أنا 
متّفـــق معها وموافقها ومؤيدهـــا مليون بالمئة 
أيضـــاً مع هـــذه القـــراءة للحصيلـــة النهائية 
للفيلـــم، كمـــا تفضّلت. نحـــن نرى بأنّ ســـارة 
الأساســـيّتان في  وبيســـان هما الشخصيتان 
الفيلم، وخلال عملية تطوير الســـيناريو للفيلم 
توصّلنـــا إلى النهاية التـــي رأيتها، واتّضحت 

رحلتهما أكثر فأكثر“.
فهاتان الشـــخصيتان، واللتـــان هما عملياً 
بطلتا الفيلم، هما من يتغيّران كبشر في نهاية 
الفيلـــم، فالبطل، بالنســـبة لي، ليـــس من يأتي 
بأعمـــال بطوليّة بالمعنى الملموس والحسّـــي، 
بـــل البطل، كمـــا أراه، هو الإنســـان الذي يبلغ 
مدىً أفضل من ذاته كإنســـان، وهو من يحاول 
حماية إنســـانيّته من جميع المشاكل والمصائب 
التي تُرمى عليه، وبالرغم من جميع التحدّيات 
التـــي يمر بها البطل يُحافـــظ، في هذه الحالة، 
على موقفه الإنســـاني، في وضع يسهل كثيراً 

أن تفقد فيه إنسانيّتك.
وعمليـــاً فـــإنّ ما يميّز شـــخصيتي ســـارة 
وبيسان، هو أنهما امرأتان لم تأتيا بما يترقّبه 
مجتمعاهما. بيســـان، من الناحية الاجتماعية 
البحتة، لـــم تأتِ بما هو مُترقّـــبٌ منها كزوجة 

رجـــل مُعتقل لأســـباب غيـــر سياســـية، يُغضّ 
الطـــرف عنها لخصوصيّة الوضع السياســـي، 
وتفرض على هذه المرأة موقفاً ما؛ وسارة، التي 
يمكن اعتبارها أنموذجاً للإســـرائيلي الراغب 
في أن يكـــون تقدميّاً، ليبرالياً ويســـارياً، لكن 
دون أن يمـــس ذلك الخيار الأيديولوجي راحته 
وأمانـــه الاجتماعي، وهـــذان المُعطيان بالذات 
همـــا ما يُحتّمان على ســـارة أن تتماهى مع ما 
يتطلّبـــه مجتمعها ويترقّبه منهـــا، إذْ يطالبها 
أن تترك الفلســـطيني يذهـــب إلى الجحيم وأن 

تمارس هي حياتها كالمعتاد.
لقد اشـــتغلنا على هـــذا في الفيلـــم كثيراً، 
وبالذات على رفض بيســـان وســـارة، وبطرق 
مختلفة، الاتيان بمـــا كان مجتمعاهما يترقّبان 
منهمـــا، إحداهما، أي بيســـان، علـــى الصعيد 
الاجتماعـــي، والأخرى، ســـارة، علـــى الصعيد 

السياسي”.

مسألة الأسماء

وفـــي هـــذا الفيلـــم أيضـــاً، بالإضافـــة إلى 
الدلالات السياســـية والاجتماعيـــة والأخلاقية 
المتعـــدّدة، مســـتوى آخر اشـــتغل عليـــه مؤلّفا 
الفيلم، وبالذات في مرحلة إطلاق الأسماء على 
شـــخصيات الفيلم، وهي إحدى أعقد وأعســـر 
مراحـــل بناء النـــص، إذْ يصعب وجـــود كاتب 
يُنجـــز روايـــة أو قصّـــة أو مســـرحية، ويُطلق 
الأســـماء على شخصياته بشـــكل اعتباطي، ولا 

أعتقـــد بـــأن الأخوان عليّـــان قد شـــذّا عن هذه 
القاعدة، وبالتأكيد كان هناك حوار طويل حول 
الأســـماء، وبالذات العربية الـــواردة في الفيلم 
والتي أُختيرت بدقّة شـــديدة، ابتداءً من بيسان 
وســـليم وانتهاءً باســـم الوليـــد الجديد ”كريم، 
ويؤكّـــد مؤيّد عليـــان ما ذهبنا إليـــه من توقّع، 
ويقول “نحن أيضـــاً، رامي وأنا، مررنا بمرحلة 
النقاش حول الأســـماء، وقد واصلنا زيارة هذا 

الجزء من النص بتواصل. 

بإمكاني القول بأن عملية انتقاء الأســـماء لم تكن 
مُركّبة، لكنها كانت مدروســـة نوعاً ما. فبيســـان، 
هي بيســـان، المدينة الفلســـطينيّة المهُجّرة، سليم، 
أو ســـالم هو القدس، وفي الوليـــد كريم رمزية ما 
من ســـلوك بيســـان في نهاية الفيلم تجاه زوجها، 
أو بشـــكل عام تجـــاه الموقف الـــذي وُضعت فيه، 
واضطرّها إلى التعامل بهذه الطريقة.. نعم أسماء 

أبطال الفيلم، لا تخلو من الرمزية.. أتّفق معك..”.

المخرج السينمائي مؤيد عليان: صورت خصوصية الفلسطيني في القدس

قطفت في فيلمي فاكهة محظورة

عرفان رشيد
كاتب عراقي

المخرج مؤيد عليان: حاولت ان اصور جوانب من حياة فلسطينيي القدس

ً
لقطة من الفيلم: عربي واسرائيلية في علاقة محرمةالفيلم أعطى النساء حيزا كبيرا

في هذا الجو، وفي هذا العالم، 

ة خارج 
ّ
عندما تجمع علاقة جنسي

إطار الزواج شخصاً مثل سليم 

الفلسطيني بامرأة، مثل سارة 

ة، يكون وقعها فريداً 
ّ
الإسرائيلي

زاً عن غيره من العلاقات
ّ
ومتمي
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سياحة

تعتبـــر  لا   – المتحــدة)  (الولايــات  مونتانــا   {
الحديقة الوطنية الجليدية أو غلاسيير الواقعة 
في جبال روكي ماونتز الأميركية عامل الجذب 
السياحي الوحيد في هذه المنطقة، لكن المنطقة 
تزخـــر بالكثير من الجبال والبحيرات والدببة 
وبعض السيارات القديمة ذات اللون الأحمر، 
علـــى الرغم مـــن أن هـــذه المحميـــة الطبيعية 

تستمد اسمها من الأنهار الجليدية.

ويتمتـــع إدوارد دانيال بخبـــرة كبيرة في 
قيادة الســـيارات الحمراء الكبيرة، حيث عمل 
فـــي المطافئ بولاية أتلانتا لمـــدة 29 عاما، وقد 
انتقل للإقامة في مونتانا بسبب الهواء النقي 
بعدمـــا كان يعاني مـــن الصيـــف الخانق في 
الولايـــة الأميركية الجنوبيـــة، ولم يعد يرتدي 
الزي الخاص بالمطافئ فـــي الولاية، التي تقع 

أقصى غرب الولايات المتحدة.

ويقـــوم دانيـــال بدلا مـــن قيادة ســـيارات 
المطافـــئ حاليـــا بقيادة حافلـــة رحلات قديمة 
مطليـــة باللـــون الأحمر علـــى الطريق الضيق 
”وايـــت 706“، والـــذي يعود إنشـــاؤه إلى عام 
1936، ويتوفـــر حاليـــا مـــا يبلـــغ مجموعه 33 
حافلة حمراء ترجع إلى أواخر عقد الثلاثينات 
مـــن القرن الماضـــي تجوب مســـارات المحمية 

الطبيعية غلاسيير. 
بمثابـــة  الحافـــلات  هـــذه  وتعـــد 
الجبليـــة  المنطقـــة  لهـــذه  الســـرية  النجـــوم 
للحيوانـــات  مـــلاذا  تعتبـــر  التـــي  العاليـــة، 
وتمتـــاز بطبيعتهـــا البكـــر، التـــي لـــم تعبث 
بها يد الإنســـان، وتعرف هذه المنطقة باســـم 
”تاج القارة“ وتســـتقطب الكثير من الســـياح 

سنويا.
وتقع المحميـــة الطبيعية على الحدود بين 
الولايـــات المتحـــدة وكندا وترتبـــط بالمحمية 
الطبيعية واترتون ليكس، وتشـــكل المحميتان 
الطبيعيتان منذ عام 1936 محمية واحدة باسم 
”واترتون ليكس غلاســـيير بيـــس بارك“، وقد 
انطلـــق دانيـــال بحافلته المحجـــوزة بالكامل، 
والتـــي تســـع حوالـــي 17 راكبـــا يجلســـون 
علـــى مقاعد خشـــبية، منـــذ الصبـــاح الباكر 
على الطريـــق ”وايت 706“. وينطلق ســـائقو 
السيارات الكلاســـيكية في هذه الرحلة يوميا 

خلال الموســـم الســـياحي القصيـــر في فصل 
الصيف مع فتح الســـقف القماشـــي للسيارة، 
ويصلون إلى ارتفاع 2000 متر، ويمرون خلال 
رحلتهم على القمم الجبلية الحادة والبحيرات 

الجبلية المتلألئة.
تم  الحافـــلات  هـــذه  أن  دانيـــال  وأكـــد 
بناؤهـــا قبل الحرب العالميـــة الثانية لكي يتم 
اســـتعمالها خصيصا في المحميات الطبيعية 
في غـــرب الولايات المتحدة، لكـــن الآن يقتصر 
تشـــغيل هذه الحافلات على محمية غلاسيير 
بتجهيزاتهـــا  تعمـــل  تـــزال  ولا  ويلوســـتون 

الأصلية في أغلب الأحيان.
وإذا قـــرر الســـائح الانطـــلاق فـــي جولة 
بواســـطة الحافـــلات الحمـــراء، فإنـــه يمكنه 
ركوبهـــا مـــن عدة محطـــات في جنـــوب غرب 

المحمية الطبيعية وشرقها.
ويتم تنظيم جولات لمدة نصف يوم، وكذلك 
رحلات لمدة 9 ســـاعات على جانبي قمة جبال 
روكـــي الرئيســـية، وتبلغ تكلفـــة التذكرة 100 
دولار أميركي للبالغـــين في البرنامج اليومي، 

الذي يعرف باسم ”تاج القارة“.
وتنطلـــق الرحلة على طريـــق ”جوينج تو 
ذا صـــن“ المتعرج، والـــذي تم افتتاحه في عام 
1933، ويرتفـــع طريق ”لوجـــان باس“ بمقدار 
2025 متـــرا عن ســـطح البحر، ولا يتم الســـير 
على هذا الطريق إلا إذا كان خاليا من الثلوج، 
وعادة ما يســـمح بالسير فيه خلال الفترة من 

منتصف يونيو إلى بداية يوليو.
ولم ينطلـــق دانيال في رحلتـــه خلال هذا 
اليوم على طريق ”لوجان باس“، ولكنه ســـلك 

طريق ”مارياس باس“، الذي يقع إلى الجنوب 
منـــه ويصـــل ارتفاعـــه إلـــى 1591 متـــرا فوق 

مستوى سطح البحر.
ونظرا لتساقط الأمطار على الجبال، التي 
يزيـــد ارتفاعهـــا عن 3 آلاف متـــر، تنمو بعض 
الأشـــجار التي تظهر في الغالب على شواطئ 
المحيط الهـــادئ، وتظهر الصورة في الشـــرق 
مختلفة تماما، حيث تعتبر الأرض أكثر جفافا 
وتظهر الأشـــجار وســـرعان ما تبدأ الســـهول 

الكبرى.
ويعمـــل طريـــق ”جوينـــج تـــو ذا صـــن“ 
على  والطريق المـــؤدي إلى ”ماريـــاس باس“ 
الربـــط بين الشـــرق والغرب، كما أنه يســـاهم 
أيضا في تركّز النشـــاط الســـياحي في مواقع 
قليلة. وأوضحت ميليســـا ســـكوت، من شركة 
”Glacier Guides“ المحلية، قائلة ”على الرغم 
مـــن توافـــر 750 ميلا من المســـارات والدروب، 
التـــي تهتم بهـــا هيئة المحميـــة الطبيعية، إلا 
أن عـــدد الســـياح لا يتجاوز 37 ألف ســـنويا، 
والذيـــن يحصلون على تصاريـــح باك كنتري، 
ويتجولون بخيامهم بعيدا عن الطرق، وهناك 
85 إلى 90 بالمئة من زوار المحمية لا يتجاوزون 
الحـــد الأقصـــى للمســـافة الفاصلـــة بينهـــم 
وبين الســـيارات والحافلات، والذي يبلغ 100 

متر.
ويرجع ســـبب ذلك إلى الدببة، حيث يوجد 
ما يقرب من 250 إلـــى 300 من الدببة الرمادية 
وضعـــف هذا الرقم مـــن الدببة الســـوداء في 
المحمية الطبيعية، وغالبا ما تظهر هذه الدببة 
فـــي أواخـــر يوليو وأغســـطس في مســـارات 

التجوّل عندمـــا ينضج التوت البري في النهر 
الجليـــدي، وليـــس بالضـــرورة أن تكون هذه 
الدببـــة عدوانيـــة، ولكنهـــا لا تختفـــي عندما 
يظهر السياح، ولذلك فإنه يتم إغلاق مسارات 

التجوّل خلال هذه الفترة من العام.
وقد اصطحبت ســـكوت الســـياح في هذا 
اليوم لزيارة شـــلالات ريـــدروك، والتي تعتبر 
من الوجهات السياحية الشهيرة لقضاء رحلة 
نصف يوم، وتقع في شرق المحمية الطبيعية، 
ويحيـــط بمســـار الرحلة عشـــب الـــدب، الذي 
يمتاز بأزهاره، التي تظهر كل خمس إلى سبع 
ســـنوات، وتنمو أعشاب الدب على المنحدرات 
بأكملهـــا، وقد لا تظهر الدببة في بعض الأيام، 
ومـــن الأمـــور المهمّة أثنـــاء الرحلة أن يســـير 
الســـياح في مجموعات تضم أربعة أشخاص، 
وأن يتـــم الحديـــث بينهم بصـــوت مرتفع، من 

أجل لفت الانتباه.
ويوجد طريق التجول إلى شلالات ريدروك 
فـــي منطقة ”ماني غلاســـيير“، ولم تعد هناك 
أنهـــار جليديـــة كثيرة فـــي هـــذه المنطقة، ولا 

يتبقى منها سوى 25 نهرا.
وخـــلال فتـــرة مـــا بعـــد الظهيـــرة توجه 
دانيال بحافلته الحمراء إلـــى النهر الجليدي 
الغربـــي، حيث ظهرت القمـــة الجبلية متلألئة 
تحت أشـــعة الشـــمس، وخلال هذه الجولة مر 
الســـياح على بحيـــرة فلاتهيـــد، والتي تعتبر 
أكبر بحيـــرة في غرب الولايات المتحدة وتمتد 
لمسافة 220 كلم إلى الجنوب في مدينة ميسولا، 
ويمكن للسياح أن ينعموا بجولة في البحيرة 

بواسطة القوارب الخشبية.

يعمل أميركيون في الشــــــمال على إنعاش الســــــياحة في محمية طبيعية تحيط بها الجبال 
والبحيرات والدببة والطبيعة البكر، من خلال جولات سياحية بحافلات حمراء ترجع إلى 

أواخر الثلاثينات تجوب مسارات المحمية الطبيعية غلاسيير كاشفة أسرارها للسياح.

الأحد 162018/07/29 116

حافلات الحرب العالمية الثانية دليل السياح لجولات بمحمية غلاسيير
الحديقة الوطنية الجليدية الأميركية طبيعة بكر تنتظر الزائرين

شلالات ريدروك الواقعة في شرق 
محمية غلاسيير تعد من الوجهات 

السياحية الشهيرة لقضاء رحلة 
نصف يوم

مسارات وعرة تحتاج مرشداميزة المكان تكمن في جولات بالحافلات الحمراء  المحمية تضم أعدادا كبيرة من الدببة 

} (الأحســاء) الســعودية – تســـعى الهيئة 
الوطنـــي  والتـــراث  للســـياحة  العامـــة 
بالســـعودية إلـــى تحويـــل مينـــاء بحـــري 
تاريخـــي فـــي المنطقة الشـــرقية إلى مقصد 
سياحي في إطار جهود المملكة لجذب المزيد 

من السياح لزيارتها.
وستؤســـس الهيئة شـــركة لتطوير ميناء 
العقير، الذي أنشـــأته الدولـــة العثمانية إبان 
حكمها لمنطقة الخليج، والذي يضم منشـــآت 
قديمة وكان أقدم ميناء في المملكة في السابق.
وترتبط منطقـــة العقير بمدينة الجرهاء 
القديمة وتكتســـب أهميتهـــا التاريخية من 
كونها مكان توقيع معاهدة أو مؤتمر العقير 
لعـــام 1922 الذي يحـــدد حدود الســـعودية 
الحديثـــة. ويقـــع المينـــاء التاريخـــي حاليا 
في منطقة الأحســـاء التي أعلنت في الآونة 
الأخيرة موقعا ضمن قائمة التراث الإنساني 
العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونسكو).
وتأمل السعودية بأن يؤدي إنعاش مثل 
هـــذه الأماكن إلـــى تعزيز الهويـــة الوطنية 

وجذب السياح المحليين والأجانب.

} سراييفو – توفر قطارات البوسنة والهرسك 
لحظـــات فريدة لمســـافريها، وهي تمر وســـط 
الجبال الخلابة ومن فوق الجسور المبنية على 
الأنهار، خلال رحلتها من العاصمة ســـراييفو 

إلى مدينة موستار، جنوبي البلاد.
وتقـــدم القطارات التي تمر من بين الجبال 
استكشـــاف المنطقة والتمتع  والأنهار، فرصة 
بنقائهـــا وســـكونها، فـــي رحلة يطلـــق عليها 
”الحلم“ وتســـتغرق الرحلة مـــا بين المدينتين 

حوالي ساعتين.
وقال عصمت ريبوه، سائق قطار، إن والده 
وجده كانا أيضا يعملان في سياقة القطارات، 
مضيفـــا أنهم يمرون خلال الرحلة من 99 نفقا، 
مبينـــا أن خط الســـكك الحديدية دخل الخدمة 
فـــي 15 يونيو العام الماضـــي بعدما تعطل عن 

الخدمة خلال الحرب البوسنية (1992-1995).
وأشـــار إلـــى أن العديـــد مـــن المواطنـــين 
والســـياح الأجانب يستخدمون ”طريق الحلم 
الحديـــدي“، لافتـــا أن مســـافة الرحلـــة بـــين 

المدينتين تبلغ 160 كلم.
وأفـــادت ياغمور أوزباك، ســـائحة تركية، 
إنهـــا فضلـــت الســـفر عبـــر القطار مـــن أجل 

مشاهدة المناظر الجميلة خلال الرحلة. 

} جزر فارو (الدنمارك) – تستضيف تورشهافن 
عاصمـــة جـــزر فـــارو الدنماركيـــة، الواقعة في 
المحيط الأطلسي الشـــمالي، العديد من السياح 
مع ارتفاع درجـــات الحرارة في الصيف إلى ما 

بين 12 و13 درجة مئوية
ويطلق عليها اســـم جزر فارو لاشـــتهارها 
ويعيش  بالماعز، حيث تعرف بـ“بـــلاد الماعز“ 
فيها قرابة 50 ألف شخص، فيما يبلغ عدد قطيع 

الماعز بها حوالي 80 ألفا.
وتشـــتهر هذه الجـــزر بغناها فـــي مجال 
تربية المواشـــي لكثرة مســـاحاتها الخضراء، 
ويعتمـــد ســـكانها أيضا على صيد الأســـماك 

كمصدر لكسب الرزق.
وجزر فارو عبارة عـــن أرخبيل يتكون من 
نحو 18 جزيـــرة، ولا تختلف هذه الجزر قليلة 
الســـكان عـــن دول المنطقة التـــي تتميز بأنها 
مجتمعات هرمة، ترتفع بها نسبة كبار السن، 
وتقل نســـبة الشـــباب. وطبيعة المناخ في هذه 
الجزر لا تختلف عن باقي الأراضي الدنماركية 
مـــن حيث البـــرودة خاصة في فصل الشـــتاء. 
وتعتمد جزر فارو علـــى لغتها الخاصة اللغة 

الفاروية جنبا إلى جنب اللغة الدنماركية.

} ملاطيــا (تركيــا) – تجـــذب منطقـــة شـــلال 
كونبنار فـــي قضـــاء داريندا بولايـــة ملاطيا 
(وســـط تركيـــا) الهاربين من ضوضـــاء المدن، 
ويقلص شـــلالها الذي يشـــق أخـــدودا جبليا 

تحيط به الخضرة من همومهم اليومية.
وأعلنت وزارة الزارعـــة والغابات ومديرية 
الحدائق الوطنيـــة التركية منذ فتـــرة قصيرة، 
منطقة شلال كونبنار في القضاء محمية وطنية.
وتعتبـــر المنطقة مركزا لاســـتقطاب الزوار 
وعشـــاق التصوير من خـــلال طبيعتها البكر 
وغطائهـــا  وأســـماكها  الجبلـــي  وأخدودهـــا 

النباتي وشلالاتها الصغيرة.
وقال أنور زنغينجـــه، قائمقام داريندا، إن 
منطقة شـــلال كونبنار تعتبر أحد أثمن وأهم 

المواقع السياحية البارزة في القضاء.
وأشار إلى أن المنطقة من منبع المياه وحتى 
نهاية الشلال تمتد على طول كيلومترين اثنين 
ضمن أخدود جبلي، مبيّنا أن ارتفاع الشـــلال 

يبلغ 40 مترا.
وأوضح المرشـــد الســـياحي غوكهان كوج 
أنهم فـــي شـــركتهم بـــدأوا بتســـيير رحلات 
ســـياحية إلـــى المنطقـــة بعد اكتشـــاف جمال 

طبيعتها.

} شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) – تشـــهد 
بمدينة شيكاغو  منحوتة ”بوابة السحاب“ 
الأميركيـــة إقبـــالا كبيـــرا من قبل الســـياح 
الأجانـــب، باعتبارهـــا أحـــد أهـــم المعالـــم 
السياحية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

ويبلغ وزن المنحوتة المعدنية 110 أطنان، 
ويطلق عليها أيضا اسم ”فاصولياء“.

وتجدر الإشارة إلى أن المنحوتة المعدنية 
المنصوبة وسط شـــيكاغو تعود إلى الفنان 
البريطاني من أصـــول هندية أنيش كابور، 

وتم افتتاحها عام 2006.
وبحســـب إحصائية رســـمية، فإن نحو 
55.2 مليـــون ســـائح زاروا مدينة شـــيكاغو 

خلال العام الماضي.
ومن أبرز مناطق الجذب الســـياحي في 
شـــيكاغو أيضا إلى جانب بوابة الســـحاب 
مراكز التســـوق في أحياء الماغنيفيســـونت 
مايـــل والســـتايت ســـتريت، بالإضافة إلى 
العديـــد مـــن المطاعـــم وهندســـة شـــيكاغو 
المعماريـــة المميـــزة التـــي مازالـــت تجـــذب 
الســـياح إلى الآن. وتعتبر المدينة ثالث أكبر 

وجهة للمؤتمرات في الولايات المتحدة.

السعودية تراهن على 
وجهة سياحية جديدة

قطارات البوسنة 
تقدم رحلة الأحلام

{بلاد الماعز} تستقبل 
زائري الدنمارك

شلال كونبنار التركي.. 
ملاذ للاستمتاع بالهدوء

شيكاغو تستقبل 
السياح من بوابة السحاب

سياحة العالم



 } كاليفورنيــا - أعلنت غوغل خلال مؤتمرها 
عـــن  الســـنوي المســـمى ”غوغـــل نيكســـت“ 
إضافتهـــا لميزة المدقـــق النحـــوي الجديدة 
”غوغـــل  المســـمى  مســـتنداتها  لمحـــرر 
دوكـــس“، بحيث يمكن لهذا المدقق مســـاعدة 
المســـتخدمين في تحســـين القواعد اللغوية، 
بالإضافة إلى توســـيع أداة ”الإنشـــاء الذكي“ 
”جيميـــل“  الإلكترونـــي  ببريدهـــا  الخاصـــة 
وتطبيق التراســـل ”هانـــغ آوت“، بحيث تعمد 
هـــذه الأداة إلى اقتراح الردود المســـتندة إلى 

محتوى الرسالة بشكل تلقائي.
وتعتمد ميزة التدقيق النحوي على الذكاء 
الاصطناعـــي والتعليـــم الآلـــي، ممـــا يجعلها 
منافســـا لتقنية اكتشـــاف الأخطـــاء النحوية، 
وتجنـــب المســـتخدمين الوقـــوع فـــي أخطاء 
قواعديـــة أو نحويـــة أثنـــاء الكتابـــة، ويمكن 
للمســـتخدمين الاشـــتراك مســـبقا للحصـــول 
عليهـــا بشـــكل مبكر مـــن خلال برامـــج غوغل 
للاعتماد المبكر، وتعتمد الاقتراحات النحوية 
علـــى خوارزمية ترجمة آليـــة يمكنها التعرف 
على الأخطاء واقتراح التصحيحات المناسبة 

أثناء الكتابة.
وتقـــول غوغـــل، إن الميـــزة قـــادرة علـــى 
اكتشاف أي شيء بسيط مكتوب بشكل خاطئ 
وصولا إلى اكتشـــافها مشـــكلات أكثر تعقيدا 
مثل العبارات الثانوية المستخدمة بشكل غير 
صحيـــح، ولكن من غير المعـــروف بعد ما إذا 

كانت ميزة غوغل قادرة على إيجاد المشـــاكل 
المتعلقـــة بعلامـــات الترقيـــم أو اختيـــارات 
الكلمات الفردية، وهو أمر يمكن لأدوات أخرى 

التحقق منه.
وقال ديفيد ثاكير نائب رئيس غوغل لإدارة 
السحابية، ”لقد  منتجات حزمة ”جي ســـوت“ 

اعتمدنـــا منهجا عالي الفعاليـــة في تصحيح 
القواعـــد يعتمد علـــى الترجمـــة الآلية، وعلى 
ســـبيل المثال، يمكنك في حال ترجمة اللغات 
أن تأخـــذ لغـــة مثل الفرنســـية وتترجمها إلى 
الإنكليزيـــة، ونحن نعتمد نهجا مماثلا لقواعد 
اللغـــة، إذ إننـــا نأخـــذ اللغـــة الإنكليزية غير 

الصحيحة ونســـتخدم تقنيتنا لتصحيحها أو 
ترجمتها إلـــى الإنكليزية المناســـبة، وما هو 
جميـــل في هـــذا هو أننا نملـــك تاريخا طويلا 
ومثمرا مـــن العمل فـــي مجال تقنيـــة ترجمة 

اللغات“.
وتتيـــح مســـتندات غوغـــل، وهـــي خدمة 
معالجة نصوص عبر الإنترنت، لأي شـــخص 
لديه حساب غوغل إنشاء مستندات وتحريرها 
مجانـــا، حيث تعـــد المنصة قويـــة إلى حد ما 
وتقدم العديد من الميزات الأساســـية اللازمة 
لإنشـــاء وتحرير المستندات بشـــكل فردي أو 

تعاوني.
 وأضاف عملاق البحث ببطء ميزات جديدة 
لهـــذه المنصة، والتي ســـاعدت في تحســـين 
فائدة مستندات غوغل بالنسبة للمستخدمين 
المتعدديـــن، وتعد إضافـــة اقتراحات القواعد 

النحوية أحد هذه التغييرات الأخيرة.
وأوضحت غوغـــل أن تقنيات التعلم الآلي 
سوف تزداد خبرة بمرور الوقت، بحيث تصبح 

قادرة على تحديد الأخطاء بشكل أفضل.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ميـــزات التدقيق 
النحـــوي ليســـت جديـــدة. وتدعـــي غوغل أن 
خوازرميات الترجمة الخاصة بها وصلت إلى 
مســـتوى من الدقة يقترب إلى الدقة البشرية، 
ممـــا يعنـــي أن هـــذه الميزة ســـوف تســـاعد 
المســـتخدمين في التخفيف من أعباء التعديل 

عند الوقوع في أخطاء نحوية.

} بروكليــن (الولايــات المتحــدة) - بفضـــل 
الواقـــع الافتراضـــي يمكنـــك الســـباحة مـــع 
الدلافيـــن أو لعـــب التنـــس أو قضـــاء بعض 
الوقت وحيدا، كل ذلك مـــن مكانك المريح في 
بيـــت الجلوس في منزلـــك، لكن هـــذا الواقع 
الافتراضـــي لم يبلغ مرحلـــة الكمال بعد، رغم 
أنـــه ليس وليد الســـنوات الأخيرة، بل هو من 
التقنيـــات القديمة والتي يعـــود تاريخها إلى 
عشرات السنين من القرن الماضي، فالمفهوم 
بشكل عام ظهر قبل ظهور الإنترنت والهواتف 

المحمولة.
ما تزال أجهـــزة الواقع الافتراضي تعاني 
من الهنّات، إذ يمكن أن تصيب أجهزة الواقع 
الافتراضـــي الإنســـان بالغثيـــان والإرهـــاق 
والإعيـــاء أثناء الاســـتعمال، بســـبب ســـرعة 
تحـــرك العناصـــر أمـــام عيني اللاعـــب، ففي 
العالم الافتراضي تنخرط العين والأذن داخل 
المحتـــوى، وتتوقف بقية الحـــواس الأخرى، 
على عكس العالـــم الواقعي، الذي تتفاعل فيه 
الحـــواس مع بعضها البعض وتعمل بشـــكل 

متزامن.

تجربة نظارات الواقع الافتراضي تشـــبه 
تمامـــا مـــن يجـــرب ارتـــداء نظـــارة صديقه 
المختلـــف قيـــاس النظـــر فيها، فقد يشـــعره 
هـــذا بألم في العينين وصـــداع خفيف، وهذا 
مـــا يحدث عندما يرتدي الإنســـان جهاز واقع 
افتراضـــي على عينيـــه، والحل فـــي ضرورة 
ضبـــط إعـــدادات الجهـــاز وأخذ الاســـتراحة 

المطلوبة.
وهذا يعني أن الواقع الافتراضي لم يصل 
بعد إلى الكمال، لكن هناك سبب للاعتقاد بأن 
تكنولوجيا الواقـــع الافتراضي أثبتت أخيرا 

أنها هنا لتبقى.
يقول دافيد ايوالت كاتب منهمك في إعداد 
تكنولوجيـــا جديدة ف، ”لم تعـــد هذه التقنية 
حديـــث الناس مثلما كانـــت، إنها تحتاج إلى 
تحســـينات أكثر بكثير، وأعتقـــد أنها وصلت 
إلـــى نقطة التحول التي يمكن للمســـتخدمين 
أثنـــاء تجربة المنتجات الجديـــدة أن يقولوا: 

هذا حقا يعمل. الواقـــع الافتراضي حقيقي“.
ويرى ايوالت أن هناك بعض المشكلات التي 
مازالـــت تحتاج للإصلاح قبل أن نحصل على 
أجهزة موجهـــة للســـوق الجماهيرية تجعل 
الجميع يرغب في اســـتخدامها، مثل ســـماعة 
الرأس التي إذا أراد حاملها إدارة رأسه بشكل 
أســـرع من استجابتها يمكن أن تبدو الصورة 
ضبابية وفي بعض الأحيان ســـيبدو برنامج 

تتبع الحركة وكأنه لا يعمل.
التابعـــة  المشـــاكل  ايوالـــت،  وحســـب 
لسماعات الرأس نفسها مسؤولة عن كل هذه 
المرات التي يشـــعر فيها المستخدم بالدوار 
والغثيـــان، لكن الواقع الافتراضي ســـوف لن 
يظـــل على حاله كمـــا هو اليوم، بل ســـيعمل 
المختصـــون فيه علـــى تطويـــره لجعله أكثر 
واقعيـــة من أي وقـــت مضى، ومـــن المرجح 
أن تســـفر تطـــورات الواقـــع الافتراضي عن 
تطبيقـــات أفضـــل، لكـــن الشـــركات المطورة 
للأجهزة حاليا، مثل شركة سوني وأكيولوس، 
لا تتيـــح التطبيقـــات ســـوى علـــى منصاتها 

الخاصة ومتاجرها.
يقـــول ايوالـــت، ”تُقـــدّم أجهـــزة الواقـــع 
الافتراضـــي أداء جيـــدا حاليا، لكنها ليســـت 

مثالية وينبغي تحســـين دقتها، ولا 
بد من تخفيـــف وزنها وتعديلها 
مع ما يناسب راحة المستخدم، 
إذ يتجنـــب الكثير اســـتخدامها 
لنصف ســـاعة أو ســـاعة، لأنهم 
ينزعجون من ذلك الشيء الكبير 

الذي يغطي وجوههم“.
الواقع  يشق  وقد 

الافتراضي طريقا 
إلـــى البرامـــج 
 ، نيـــة يو لتلفز ا

بحســـب 
ايوالت الذي 

يقـــول، 

”قد تنطلق مستقبلا منصات لفيديوهات 360، 
كأن تخصص شركة نتفلكس أو هولو تبويبا 
المســـتخدمون  فيتمكن  الافتراضي“،  للواقع 
من الاستمتاع بتجارب افتراضية لا تفاعلية، 
وتتمتع هـــذه التجـــارب بمقومـــات تؤهلها 

لاستضافة منصة عالمية وسوق ضخم.
الواقـــع  ينتشـــر  أن  ايوالـــت،  ويرجـــح 
المعزز بســـرعة أكبر مـــن الواقع الافتراضي، 
رؤيـــة  مـــن  المســـتخدمين  يمكّـــن  الأول  لأن 
أزمنـــة أخـــرى ومتابعة حروب تـــدور في بلد 
آخـــر، أو الاســـتمتاع بمشـــاهدة فيلم، بحيث 
يشـــعر المشـــاهد بأنه جزء مـــن الحدث، كما 
تعطـــي تكنولوجيـــا الواقع المعـــزز الفرصة 
لمســـتخدميها بإضفاء تفاصيـــل جديدة على 
الحقيقـــي وتشـــكيله وفقا  الواقـــع  مشـــاهد 

لرؤيتهم.
وينطلق الواقع الافتراضي من وجود عالم 
آخر مفترض، يتطلب مغادرة الشخص لواقعه 
الحقيقي، بحيث لا يعـــود يراه وينفصل عما 
يحـــدث حولـــه، ويحتـــاج إلى نظـــارة العالم 
الافتراضـــي التي تنقله إلى هنـــاك، وإذا أراد 

فعليـــه العـــودة إلى الواقع  الحقيقـــي 
النظارة.خلـــع هـــذه 
الواقع  المعـــزّز فـــلا أما 

يتطلب الانتقال 
إليـــه مغـــادرة 
الواقـــع الحقيقي، 
الإنســـان  يظل  بل 
لكنه  عالمـــه،  في 
علـــى  يحصـــل 
إضافـــات 
العالم  لهـــذا 
 ، لحقيقـــي ا
مـــن صـــور 
ت  نـــا بيا و
تقدمها  وأشـــكال، 
له نظـــارات لا تحجب رؤيــة 

العالـــــم الحقيقي بشـــكل كلـــي. وإذا حجبته 
ففيهـــا كاميرات تجعله قـــادرا على البقاء في 
عالمه، مع إثراء هـــذا العالم، من خلال منحـه 

آفاقا أوسـع.
ووفقا لايوالـــت، حان الوقت الذي نتوقف 
فيـــه عن تجاهل الواقـــع الافتراضي فقط لأنه 
لـــم يصل حد الكمـــال بعد، أو لأنـــه لم يحقق 
انتشـــارا واســـعا فـــي مجتمعاتنـــا، ”ربمـــا 
لـــم تنتشـــر تقنيـــات الواقـــع الافتراضي في 
أرجاء العالم بعد، لكننـــا حصلنا أخيرا على 
دليل يثبـــت بأن الواقـــع الافتراضي حقيقي، 

وسيحصل“.
وفي الوقت الذي يدافـــع فيه ايوالت على 
أجهـــزة الواقـــع الافتراضـــي، طورت شـــركة 
تكنولوجيـــة أميركية ناشـــئة شاشـــة ثلاثية 
تنتهـــج  الأبعـــاد أو شاشـــة ”هولوغرافيـــك“ 
فلســـفة جديـــدة ومختلفة عن بقية شاشـــات 
”ثـــري دي“ الراهنـــة، تحـــرر المســـتخدم من 
ارتداء نظارة الواقع الافتراضي والانعزال عن 
محيطه الواقعـــي، وتمكنه من رؤية المحتوى 

بشكل طبيعي.
التي  وأوضحت شـــركة ”لوكينغ غـــلاس“ 
تتخذ مـــن بروكلين مقرا لها، أن شاشـــتها لا 
تتطلب سوى توصيلها بكمبيوتر أو لاب توب 
عبـــر كابل يو.أس.بي أو كابل إتش.دي.أم.آي، 
بعدها يستطيع المستخدم عرض أي محتوى 
ثلاثـــي الأبعـــاد بفضـــل برامج مثـــل مايا أو 

يونيتي.
وقالت الشركة إنها تهدف إلى خلق تجربة 
ثلاثية الأبعاد دون ارتداء نظارة ”في.أر“ لمدة 
طويلـــة وما ينتـــج عنها من مشـــاكل صحية 
ونفسية، بل تسمح للمستخدمين بدمج العالم 
الافتراضـــي داخل الواقعي، بـــل والتحكم به 
عبـــر الإيماءات بواســـطة جهـــاز ماجيك ليب 
مثـــلا. وصممت الشـــركة نموذجين بحجمين 
مختلفين من الشاشـــة، أحدهمـــا 8.9 بوصة، 

والآخر 15 بوصة وبعمق 7 بوصات.

أجهزة الواقع الافتراضي تسبب الغثيان 

تكنولوجيا

حين نستخدم مصطلح الواقع فنحن نعني 
بذلك ما يقع في حياتنا وندركه بالحواس، 
ــــــا فــــــي الوقت الحاضر ومــــــع الثورة  لكنن
التكنولوجية أصبح مصطلح الواقع يطلق 
أيضا على ما هــــــو افتراضي أو خيالي، 
ــــــاك أيضا واقع ثالث هو المعزز حيث  وهن
ــــــه يحصل  يظل الإنســــــان فــــــي عالمه لكن
ــــــم الحقيقي.  ــــــى إضافات لهــــــذا العال عل
ــــــس فيه الواقعان  وفــــــي الوقت الذي يتناف
الافتراضي والمعزز طورت شركة ناشئة 
المستخدم  تحرر  شاشــــــة ”هولوغرافيك“ 
من اســــــتعمال نظارة الواقع الافتراضي 

والانعزال عن محيطه الواقعي.

شاشة تغني عن السماعات والنظارات الثقيلة

شاشة {هولوغرافيك} تحرر من النظارات والانعزال عن المحيط الواقعي

 شاشة {هولوغرافيك} تحرر 
المستخدم من النظارات والانعزال 

عن محيطه الواقعي وتمكنه من 
رؤية المحتوى بشكل طبيعي
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أخبار التكنولوجيا 

} فيســــبوك تطرح ميزة ”ووتش بارتي“، 
في محاولــــة الحفاظ على مســــتخدميها 
متصلين دائما بشتى الطرق، تتيح الميزة 
الجديدة للأشــــخاص ضمن المجموعات 
والتفاعــــل  الفيديــــو  مقاطــــع  مشــــاهدة 
المباشــــر في الوقــــت الفعلــــي، إذ يمكن 
لأي شــــخص فــــي المجموعة اســــتخدام 

الميزة.
وتشير فيسبوك إلى أن الميزة تسمح 
للعائلة المتواجدة بعيدا مشــــاهدة مقطع 
فيديــــو لحفــــل تخــــرج أحــــد أفرادها أو 

مشاركة مقاطع فيديو لقضاء العطلات.

} طوّر علماء من جامعة فالنسيا التقنية 
جهازا يســـاعد علـــى اكتشـــاف الأطعمة 

المغشوشة أو غير الطبيعية.
”اللســـان  اســـم  يحمـــل  الاختـــراع 
الاصطناعي“ ويعتمد تقنية ”فولتاميتري“ 
للتحليل الكهروكيميائي، مزود بحساسات 
الكيميائيـــة  المـــواد  تستشـــعر  خاصـــة 
والطبيعية في الأطعمة، وترســـل بياناتها 
إلـــى جهـــاز الكمبيوتر ليحلل نســـب تلك 

المواد وتركيباتها.
وتكمن أهميته في اكتشـــاف أي مواد 

غير طبيعية أة فاسدة.

} أعلنت شـــركة نيكون عن تطوير كاميرا 
بإطـــار كامل وبعدســـات متغيـــرة ودون 

عاكس.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الكاميرا أف أكس الجديدة سيتم تجهيزها 
بعدســـات جديدة ذات غالـــق خاص بها، 
ولكن ســـيتوفر بها أيضا محـــول لإتاحة 
إمكانية استعمال العدسات ذات غالق أف 
من الكاميرات العاكسة ذات الإطار الكامل 

من شركة نيكون.

فيسبوك تطلق 
ميزة {ووتش بارتي}

 {لسان اصطناعي} 
لاكتشاف الأطعمة 

نيكون تطور كاميرا 
بعدسات متغيرة

} ســـوق.كوم يعلـــن عن إطـــلاق متجره 
البحـــث  ليســـهّل  عجيبـــة“،  ”منتجـــات 
عـــن الهديـــة المثاليـــة في أي مناســـبة. 
بالإمـــكان الاطلاع علـــى المئات  وأصبح 
والمثيـــرة  الجديـــدة  المنتجـــات  مـــن 
للاهتمام كالألعـــاب والديكورات المنزلية 

والإكسسوارات وغيرها الكثير.
ويعمـــل متجـــر ”منتجـــات عجيبـــة“ 
على تقييم المنتجـــات الجديدة والمميزة 

وجمعها في صفحة ذات تصميم مرح.

منتجات وهدايا 
عجيبة في سوق.كوم

خوارزميات تساعد على تجنب الأخطاء

الذكاء الاصطناعي يوفر مدققا لغويا جديدا لمستندات غوغل وترجمتها

ع و ز جه م يو ل
ــي أداء جيـــدا حاليا، لكنها ليســـت 

نبغي تحســـين دقتها، ولا 
خفيـــف وزنها وتعديلها 
سب راحة المستخدم، 
الكثير اســـتخدامها  ب
ـــاعة أو ســـاعة، لأنهم 
من ذلك الشيء الكبير 

وجوههم“. ي
الواقع يشق 

طريقا  ي
رامـــج 
، نيـــة

ذي

ع و ى إ يو
النظخلـــع هـــذه 
الواقع  أما 

ي

الوا
بل 
في
ي

وأش
له نظـــارات لا



} لنــدن - الفوم رولر أســـطوانة مرنة تضفي 
بعض المتعة عند ممارسة الحركات الرياضية، 
وهي لا تشـــكل أي نوع من أنواع الضغط على 
العضلات مثل ما يحدث عند اســـتخدام بعض 

الأدوات الرياضية الأخرى.
ويقول مدربو اللياقة البدنية إن استعمال 
الفـــوم رولـــر يخفـــف كثيرا مـــن آلام عضلات 
الظهر والوركين والســـاقين، وهي قادرة على 
تخليص الجســـم مـــن التشـــنّجات عبر تدليك 
عميق للأنســـجة. فيتمكن ســـائر الجســـم من 
الاســـترخاء بمجرد التدحرج فـــوق الفو رولر. 
ولتحقيـــق نتائـــج أفضـــل، يوصـــي الخبراء 
باستخدام الوزن للتدحرج إلى الوراء والأمام، 
بحركة بطيئة، مـــع التوقف على النقاط الأكثر 

تشنجا والضغط لمدة 30 ثانية.
ويؤكد العديد مـــن المعالجين الطبيعيين 
أن هذه الأســـطوانة الرخيصـــة والطويلة هي 
ســـلاحهم الســـري ضد الألم. لأن استخدامها 
يشـــبه عمليـــة التدليـــك القديمـــة والتي تحل 
الأنســـجة الليفية وتعزز الدورة الدموية حتى 

تقلل من الشعور بالألم.
وأظهـــرت الدراســـات أنّ اســـتخدام الفوم 
رولـــر لمـــدّة 10 إلـــى 15 دقيقة بعـــد التدريب 
الرياضي قد يقلل من الفترة المطلوبة للتعافي 

من بعض الإصابات العضلية.

كيفية تأدية هذا التمرين:

[ الجلوس علـــى الأرض على الورك، على 
جانب الجسم وراحة اليد اليمنى على الأرض.

[ تثبيت الورك على الرولر.
[ دحرجـــة الرولر ببطء على طول الجانب 
الخارجـــي من الســـاق من الورك إلـــى الركبة 

ومجددا إلى الورك عدّة مرات.
[ التركيـــز على وزن الجســـم، خلال تأدية 

تمرين الرولر لتحقيق الاستفادة القصوى.
[ تكرار الحركة على الساق الأخرى.

وصمّمت المعالجة الطبيعية 
والمدربة 

الشخصية في 
مينيسوتا، 

ميشيل 
ف. شوان 
برنامجا 

يوميا 
تستخدم فيه الفوم 

رولر، قادرا على 
تخفيف وجع الشد 

العضلي والألم في 10 
دقائق فقط. ونشر 

الموقع 

الأميركـــي مايـــو كلينيـــك لمحـــة عـــن بعض 
التمارين التي تؤدي إلى الشعور بالراحة عند 

إضافتها إلى نهاية أي تمرين.

برنامج التمارين:

] توفير مســـاحة مغطاة بالســـجاد وفوم 
رولر طويلة.

] أداء مجموعة من الحركات 3 مرات على 
الأقل في الأســـبوع، لتقليـــل تصلّب العضلات 

وزيادة تناغمها.
] البدايـــة في كل حركة بالاســـتلقاء بجزء 
من الجســـم فـــوق الأســـطوانة، ثـــم التدحرج 
ببطء في كلا الاتجاهين إلى غاية العثور على 

المنطقة التي تسبب الشعور بالألم.
] الثبـــات على هذا الوضع مـــن 5 إلى 10 
ثـــوان، أو حتـــى الشـــعور بارتخـــاء العضلة 

المتصلبة.
] الاســـتمرار في التدحرج بطول العضلة 

حتى العثور على عقدة عضلية أخرى.
] تكـــرار الحركة بهـــذه الطريقة من 3 إلى 

5 مرات.
وكطريقة تســـاعد على جعل التمرين أكثر 
ســـهولة، يوصـــي المدربـــون بـــأداء حركات 
التمريـــن على الســـرير لضغط أقـــل حدة على 

العضلات المتألمة.
] لتخفيـــف آلام الظهـــر: الاســـتلقاء على 
الظهر ثم وضع الأســـطوانة، بشكل أفقي تحت 
الجزء العلوي من الظهر (تحت لوحي الكتف) 
مـــع ثنـــي الكتفين وتســـطيح القدميـــن فوق 
الأرض ووضـــع الكفيـــن خلف الـــرأس. قبض 
عضلات البطن والضغط على القدمين مع رفع 
الوركين قليلا للدحرجة ببطء فوق الأسطوانة 
مـــن أعلى إلـــى منتصف الظهـــر. العثور على 

موضع الألم في الظهر والضغط عليه لثوان.
بعد ذلك، على المتدرب إعادة الأســـطوانة 
إلى أســـفل الظهر، مع ثنـــي الركبتين ووضع 
الذراعين إلى الجانبين. قبض عضلات 
قليـــلا  والميـــل  البطـــن 
باتجـــاه اليســـار 
ف  ا ســـتهد لا

العضـــلات بطول الجانب الأيســـر من الظهر. 
وخـــلال ذلـــك، يفضـــل الضغط علـــى القدمين 
للتدحـــرج ذهابـــا وعودة مـــن منتصف الظهر 
إلى أعلـــى الوركين، مع التوقـــف عند العثور 
على موضع الألم لتحقيق عملية الاســـترخاء. 
ولتمديـــد عضلات الظهر بشـــكل أكثر عمقا، لا 

بد من رفع الوركين أثناء التدحرج.
الســـاقين  وعضـــلات  أوتـــار  لإرخـــاء   ]
المشدودة: الجلوس على الأرض مع مد الساق 
اليمنى إلـــى الأمام ووضع الفـــوم رولر تحت 
أعلى الورك ثم ثني الركبة اليســـرى مع وضع 
القدم اليســـرى، بشـــكل مســـطح على الأرض، 
والكفيـــن في الخلف لدعم الوضعية. التدحرج 
ببـــطء فوق الأســـطوانة من المؤخـــرة وحتى 
الركبة. ثـــم إعادة الأســـطوانة تحت عضلات 
الساق من جديد، مع وضع الكفين في الخلف. 

التدحرج ببطء من أسفل الركبة إلى الكاحل.
[ لإرخاء العضلات المشدودة في الوركين 
والمؤخـــرة وتخفيـــف الألـــم فـــي الركبتيـــن: 
الاســـتلقاء علـــى الجانب الأيســـر مـــع وضع 
الأســـطوانة تحت الورك الأيسر، تمرير الساق 
اليمنـــى إلى الأمـــام، مع وضع القـــدم اليمنى 
بشـــكل مســـطح فـــوق الأرض. دعـــم الجـــزء 
العلوي من الجسم بالســـاعد الأيسر ووضع 
الكف الأيمن فوق عظمـــة الورك، مع محاذاة 
الرأس في خط مســـتقيم مع العمود 
الفقـــري. الضغـــط على 
القـــدم اليمنى ودحرجة 
لأســـفل  الأســـطوانة 
بطول الساق من تحت 

الورك مباشرة وحتى أعلى الركبة، مع التوقف 
عنـــد العثور علـــى موضع الألم والاســـترخاء 

لثوان.
[  لتخفيـــف الألم فـــي الفخذين: الانبطاح 
علـــى الأرض مـــع وضـــع الأســـطوانة تحـــت 
الفخذيـــن ووضع المعصمين تحـــت الكتفين. 
قبـــض عضلات البطـــن ورفع الجـــزء العلوي 
من الجســـم، مع التحكم في الحركة باستخدام 
الكتفين والوركين وعضـــلات الجذع. دحرجة 
الأســـطوانة ببطء ما بين الوركين والركبتين، 
مع التوقف عند ملامســـة الأسطوانة لموضع 

الألم.
وأوضـــح أطباء الجلد أن ممارســـة بعض 
التماريـــن باســـتخدام الفـــوم رولـــر تســـاعد 
في الحصول على جســـم مشـــدود، خـــالٍ من 
الســـيلوليت. وعلى العديد من الفوائد الأخرى 
مثل ترطيـــب الجســـم وإعادة حركـــة وليونة 
العضلات وإطالتها. وتعمل هذه الأســـطوانة 
أيضا على تعزيز حركة الجهاز الليمفاوي من 
خلال تدليك الأنســـجة، وبالتالي تعزيز حركة 
التخلص من الســـموم، بالإضافـــة إلى تعزيز 
جهاز المناعة وتنشيط حركة الدورة الدموية.

راتجيبر“  ”ســـينيورين  مجلـــة  وأشـــارت 
الألمانيـــة إلـــى أن تدليك الظهر بكـــرة أو أي 
أداة تدليك يمكن أن يســـاعد في تخفيف الشد 

العضلي في منطقة الظهر.
وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن لكبار 
الســـن وضع كـــرة التدليك على أحـــد جانبي 
العمود الفقري بين ظهره والحائط، ثم يبدأون 
في الحركـــة بحيث تتحرك الكـــرة على الظهر 

ذهابا وإيابا، مع مراعاة الابتعاد عن الفقرات.
ونصحت المجلة الألمانية بالضغط بعض 
الشـــيء على مناطق الشـــد العضلي، بعد ذلك 
يتم إغماض العينين والتنفس بإدخال الهواء 
وإخراجه، ثم تغييـــر الكرة إلى الجانب الآخر 

من الظهر.
كما قالت مدربة اللياقـــة البدنية الألمانية 
ســـاندرا غيرتنر، إن التمرين بالكرة المطاطية 
يعد تدريبا شاملا للجسم، حيث أنه يعمل على 
تدريب عضـــلات الذراعين والصـــدر والظهر 

والبطن والساقين والمقعدة.

وعزت غيرتنر هذا التأثير إلى أن التمرين 
بالكرة المطاطية يصل إلى الطبقات العضلية، 
التـــي لا يمكن الوصول إليها من خلال تمارين 

تقوية العضلات التقليدية.
ويتمثـــل التمرين الأساســـي في الجلوس 
على الكـــرة، بعدها يتم الوقـــوف بتحكم عدة 
مـــرات والجلـــوس مرة أخـــرى. ويعمـــل هذا 
التمرين على تنشيط الدورة الدموية ويحسّن 

التنسيق والتوازن.

} بــون (ألمانيــا) - فـــور الشـــعور بالتعب أو 
الإرهـــاق يقـــرر البعض أخذ قســـط مطول من 
الراحة، فتقـــل حركتهم ونشـــاطهم، معتقدين 
أنهم بذلـــك يحققـــون أفضل التدابيـــر وأكثر 
نجاعـــة فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة القدمين 

وتوازنهما. 
لكن الحقيقة أن هذه الممارسة تزيد الطين 
بلة وتفقد القدمين قدرتهما على تحمل الأعباء 
والإجهـــاد، لاحقا. وهو ما أثبته تقرير نشـــره 
الموقع الألماني، ”دويتشـــه فيلـــه“. وجاء في 
التقريـــر أن بطانـــات الأحذية الطبية تســـاعد 
على إزالة العبء والإرهـــاق عن القدمين، لكن 
هـــذا هو تماما فـــي حد ذاته عكـــس التدريب. 
وقـــال باحثون ”صحيح أن الآلام تختفي غالبا 
وبشـــكل موثوق في حالة استخدام البطانات 
الطبية، لكن قـــدرة القدمين على تحمل الأعباء 
لا تـــزداد في هذه الحالة بل إنها قد تقل“. ومن 
يرغب في ارتـــداء أحذية أنيقة ضيقة من وقت 
إلى آخـــر لا يوجد فيها مكان لوضع البِطانات 
الطبيـــة، فبإمكانه التعويض عـــن ذلك بزيادة 
قدرة قدميه على التحمل وتحســـينهما، وذلك 

عبر التدريب.

وهـــذا التدريب مثل أي تدريب آخر، إذ أن 
أفضل طريقة للتمرين هي التسلسل في عملية 
الإتعاب ثم الإراحة. فتتابـــع المتدرب إرهاق 
القدم ثم إراحتها بشـــكل دوري ومتعاقب هو 
أفضـــل طـــرق التدريب وله مفعـــول ذو تأثير 
مثالـــي. صحيـــح أن التدريـــب يزيـــد العبء 
علـــى القدم لكنـــه يزيد في الوقت نفســـه من 
قوتهـــا وقدرتها على تحمل الأعباء مع الزمن. 
وبالتالي فإن المســـافة التي يقطعها الإنسان 
دون أن يشـــعر بالتعب تزداد باطراد وتصبح 

أفضل مع الوقت.
وأفضـــل طريقتين لتدريـــب القدمين هما 
المشـــي حافي القدميـــن وأيضـــا التدريبات 
الرياضيـــة التخصصيـــة الخاصـــة بتدريب 

القدمين. 
ويمكـــن للإنســـان البدء بالمشـــي حافي 
القدمين لخمس دقائق على بســـاط المنزل أو 
وهو لابـــس جواربه، ثم يزيد المـــدة، ويغيّر 
المـــكان إلـــى الخارج فيمشـــي علـــى الرمال 
أو علـــى الملاعب الخضـــراء أو في الغابات، 
وعلى الإنسان الانتباه في حالة وجود زجاج 
أو مـــواد ضـــارة علـــى الأرض وأن يحذر من 
التزحلـــق في الأراضـــي الشـــديدة اللزوجة. 
وبذلك فمن الممكن حتـــى لمن أوزانهم زائدة 
المشـــي علـــى الطرقـــات والشـــوارع لفترات 
طويلة وبأحذية مناســـبة ومن دون ألم بهدف 

التخفيف من أوزانهم.
يذكر أن آلام قصبة الساق، المعروفة طبيّا 
باســـم متلازمة إجهاد عظم الساق، تشير إلى 
الألم الناتج عن الإفراط في استخدام عضلات 

الســـاق أو الإجهاد المتكـــرر للعضلات التي 
تتجـــاور عظام الســـاق فـــي القدم الســـفلى، 
وتتضمن فـــي بعض الأحيان أيضـــا التهاب 
الغشـــاء الرقيق من الأنسجة التي تلتف حول 

عظام الساق.
ومتلازمة إجهاد عظم الساق شائعة نسبيا 
بين المتســـابقين والأشخاص الذين يقومون 
بنزهات طويلة سيرا على القدمين والراقصين 
والعسكريين، وتشفى معظم حالات ألم قصبة 
الساق من تلقاء نفســـها أو يمكن علاجها من 

خلال بعض إجراءات العنايـــة الذاتية، ولكن 
توجـــد بعض الحـــالات التي تحتـــاج العلاج 

المقدم من أخصائي الرعاية الصحية.
وينتـــج ألم قصبة الســـاق غالبـــا إما عن 
طريـــق الركض أو المشـــي الشـــاق جدا على 
أرض غير مستوية وإما على الأسطح الصلبة 
علـــى وجـــه الخصـــوص مثـــل الإســـفلت أو 
الخرســـانة. وتغيير نوع الســـطح الذي يقوم 
فوقه المتدرّب بالركض أو المشي واستبداله 
بســـطح آخر مثل العشب أو الرمال أو المسار 

الرياضي المطاطي له دور فعال في التخلص 
من الآلام الشديدة.

كما تعتبر زيادة التفاف الكاحلين والأقدام 
المسطحة من عوامل خطر الإصابة بألم قصبة 
الســـاق. وقد تتحسن حالة الســـاق أكثر عند 
التفكير في التحول إلى نشـــاط مختلف تماما 
قـــد يكون أكثر لطفا للعضلات مثل الســـباحة 
وركـــوب الدراجات أو التجديف. وبعد شـــفاء 
آلام قصبـــة الســـاق ربما في غضـــون أيام أو 
بضعة أســـابيع يمكن العودة تدريجيا وببطء 
إلى الركض أو المشي أو الرقص مرة أخرى.

تجدر الإشـــارة إلـــى أن فقدان الـــوزن قد 
يســـاعد في منع آلام قصبة الســـاق، وذلك لأن 
الضغط الذي يقع على عظام وعضلات الساق 
السفلى يقل، وبالنسبة إلى معظم النساء فإن 
اســـتهلاك أقل من 2000 ســـعرة حرارية يوميا 
سوف يؤدي إلى فقدان الوزن كل أسبوع حتى 
مع ممارســـة التماريـــن الخفيفـــة، أما معظم 
الرجال فإنهم ســـيفقدون الوزن عند استهلاك 

أقل من 2200 سعرة حرارية يوميا.
ويوصـــي مدربـــو اللياقـــة بتمديـــد وتـــر 
العرقـــوب الـــذي يقـــع بالقـــرب مـــن الكعـــب 
والســـمانة بلطـــف في حال الشـــعور بألم في 
منتصف الســـاق، وذلك عن طريق لف منشفة 
حول أصابع القدميـــن ومن ثم محاولة تمديد 
الساق ببطء مع الإمساك بطرفي المنشفة. أما 
إذا تمركز الألم في الجزء الأمامي من عضلات 
الساق، فيمكن تمديد عضلات الساق الأمامية 
بلطف عن طريق الركـــوع على أرضية مغطاة 

بالسجاد.

التدرب باستخدام الأسطوانة المطاطية يحرر الجسم من التشنجات

الراحة المطولة مثل الإجهاد تضعف قدرة القدمين على التحمل

لياقة

يســــــتخدم بعض المتدربين أســــــطوانة الفوم رولر عند أداء تمارينهم الرياضية لما لها من 
أثر بالغ الأهمية في تدليك العضلات ومساعدتها على التخلص من الآلام الناتجة عن بذل 

الجهد وتمكينها من الاسترخاء والتحرر من الشد والتشنج.

تمارين التدحرج على الفوم رولر تخفف آلام العضلات وتدلكها

أسطوانة الفوم رولر تعزز 
حركة الجهاز الليمفاوي من 

خلال تدليك الأنسجة، وبالتالي 
تعزيز حركة التخلص من 

السموم

تتابع المتدرب إرهاق القدم ثم 
إراحتها بشكل دوري ومتعاقب 

هو أفضل طرق التدريب وله 
مفعول ذو تأثير مثالي

الفوم رولر تساعد على التخلص من السيلوليت
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المراوحة بين التعب والراحة تجنب الإصابات

م ج وزن على لتركيـــز
الرولر لتحقيق الاستفادة القصوى.

تكرار الحركة على الساق الأخرى.
صمّمت المعالجة الطبيعية 
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إ رب ال على بعد ذلك،
إلى أســـفل الظهر، مع ثنـــي الركبتين ووضع 
الذراعين إلى الجانبين. قبض عضلات 
قليـــلا  والميـــل  البطـــن 
باتجـــاه اليســـار 
ف ا ســـتهد لا

م الخلف والكفيـــن في
ببـــطء فوق الأســـطوانة م
الركبة. ثـــم إعادة الأســـط
الساق من جديد، مع وضع
التدحرج ببطء من أسفل
[ لإرخاء العضلات ال
والمؤخـــرة وتخفيـــف الأ
الاســـتلقاء علـــى الجانب
الأســـطوانة تحت الورك
اليمنـــى إلى الأمـــام، مع
بشـــكل مســـطح فـــوق
العلوي من الجسم بالس
الكف الأيمن فوق عظم
الرأس في خط
ا
ا



} القاهرة - شـــهدت المنطقة العربية مؤخرا 
اهتماما متزايدا من الشـــباب بالبحث العلمي 
والســـعي نحو الحصول على براءات اختراع، 
وهنـــاك العديد من النماذج قد اســـتطاعت أن 
تحصـــد ابتكاراتها جوائز عالميـــة، وحضرت 
بقوة فـــي عدد كبير مـــن المســـابقات. غير أن 
بعض الإنجازات تتوقف عند حدود التفوق من 
دون ترجمتها إلى مشاريع صناعية وخدمية.

وتقـــول المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية، 
إن طلبـــات تســـجيل براءات الاختـــراع خلال 
العـــام ٢٠١٧ بمختلـــف الـــدول العربية، بلغت 
٧٩٧٦ اختراعا، لكن ٢٠٥٧ فقط من هذه الطلبات 
لمخترعين ومبتكرين مقيمين في العالم العربي، 
والبقية طلبات من الخارج، ما يبرهن على عدم 
وجود ثقة من قبل أصحـــاب هذه الاختراعات 
فـــي أن تترجـــم أبحاثهم إلى مشـــاريع داخل 

المجتمعات التي ينتمون إليها.
وتحدث طلال سليمان الرحبي نائب الأمين 
العـــام للمجلس الأعلى للتخطيط في عمان عن 
التحديـــات التـــي تواجه البحـــث العلمي في 
المنطقـــة، وقـــال إن ”البحث العلمـــي نخبوي، 
لذلـــك هنـــاك ضـــرورة للتركيز علـــى المواهب 

والمبادرات في هذا المجال“.
وأشار إلى تواضُع مساهمة الدول العربية 
فـــي البحث العلمي التي لا تصل مجتمعة إلى 

نسبة ١ بالمئة من الإنفاق العالمي.

ودعا خلال إطلاق التقرير العربي العاشر 
للتنمية الثقافية ”الابتكار أو الاندثار، البحث 
العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه“، في 
بيت الأمم المتحـــدة ببيروت، إلى تجمّع عربي 
لمواجهة التحدّيات الكبرى مثل الغذاء والبيئة 

والبطالة واستدامة الموارد الطبيعية.
مـــن جهتـــه أكد لحســـن الـــداودي الوزير 
المغربي المكلف بالشـــؤون العامـــة والحكامة، 
علـــى ”دور الابتـــكار فـــي إيجاد فـــرص عمل 
مُجدية للشـــباب العربي، وفي وضع الشـــباب 
في محيطهـــم العالمي ومواكبـــة ما يجري من 

حولهم“.
ولكن المشـــكلة في التصريحات الحكومية 
الرســـمية في أنهـــا تبقى أســـيرة المؤتمرات 
والمنتديـــات ولا تجـــد طريقهـــا إلـــى التنفيذ 

والمتابعة على أرض الواقع.

قدرات لم تجد فرصة

يجـــد الكثيـــر من الشـــباب الذيـــن تتوافر 
لديهـــم طاقات علميـــة وتنفيذية عثـــرات عدة 
أمام الدخول في عجلـــة الإنتاج المحلية داخل 
بلدانهم، ما يؤدي إلى توقف حدود الابتكارات 
والاكتفـــاء  العلميـــة،  التجـــارب  بـــاب  عنـــد 
بالحصـــول على جوائز دولية باعتبارها هدفا 
لـــدى غالبية الجمعيـــات العلميـــة التي تدعم 
الموهوبـــين، أو اللجـــوء إلى الخـــارج بحيث 
تتوافر مقاومات دعم البحـــث العلمي بآليات 

سليمة.
تعد حالة فريق كلية الهندسة بجامعة عين 
شمس في القاهرة، والذي حصل، مؤخرا، على 
 “Formula Student UK” المركز الأول بمسابقة
العالمية لتصميم وتصنيع ســـيارات السباق، 
أبرز مثال على حالة الشـــباب العربي المبتكر، 
لأن قـــدرات الفريـــق البحثـــي علـــى تصنيـــع 
ســـيارات الســـباق لن تجـــد فرصـــة حقيقية 
داخل بلده، بســـبب عدم توافر البنية التحتية 
التكنولوجيـــة التي تدعم صناعة الســـيارات، 

وضخامة التكلفة الإنتاجية لتلك الصناعة.
وحصـــل الفريق الـــذي يضـــم ١٠ أعضاء 
من هيئـــة التدريـــس، و٥٠ طالبـــا وطالبة في 
كلية الهندســـة، على جائزة الفئـــة الأولى من 
سيارات السباق الأقل تكلفة والأكثر جودة بين 
سيارات مشـــاركة من ٨١ جامعة على مستوى 
العالم، واســـتطاع التفوق علـــى جامعات لها 
خبـــرات طويلـــة في البحـــث العلمـــي بينهم، 
كامبريـــدج، وأكســـفورد، وتكســـاس، وكوين 

ماري، ليفربول.
ومـــع أن الفريـــق المصـــري يعمـــل علـــى 
مشـــاريع متنوعة لتصنيع السيارات منذ عام 
٢٠١١، إلا أن حـــدود ابتكاراته لم تتجاوز إطار 
العمل الجامعي البحثي والمســـابقات العلمية 
وحقق فيها مراكز متنوعة قبل الحصول على 

الجائزة الأخيرة.
وقـــال محمـــد عبدالشـــكور، أحـــد أعضاء 
الفريـــق البالغ مـــن العمر ٢٦ عامـــا، أن ”فكرة 
الســـيارة تقـــوم على تصنيعهـــا بمقعد واحد 
وبأقـــل تكلفـــة وبمراعاة المواصفـــات العالمية 
الحديثة في ســـباقات السيارات، وعمل طلاب 
الكليـــة خلال عام قبل دخولهم المســـابقة على 
تجميـــع قطـــع الغيار مـــن الخـــارج، والبحث 
عـــن ورش متخصصة في صناعة الســـيارات 

للوصول إلى المنتج النهائي“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الإمكانيـــات المادية، والتي تكفـــل بها الطلاب 
وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس وإدارة الجامعـــة 
وصلت إلـــى ٥٠٠ ألف جنيه مصـــري (٢٧ ألف 
دولار)، بالإضافة إلى إيجـــاد أماكن للتصنيع 
متخصصـــة، والصعوبات في اســـتيراد قطع 
التصينـــع، وكان ذلـــك أبـــرز مـــا يواجه عمل 

الطلاب، قبل المشاركة في المسابقة.
ولفـــت إلـــى أن الابتـــكار الفائـــز مؤخرا، 
أضحـــى بحاجة إلى رعايـــة وتمويل لتحويله 
إلى منتج عالمي مشارك في سباقات السيارات 
العالميـــة، وهذا الأمر لم يتمّ حســـمه حتى الآن 
في ظل حقـــوق الرعاية المقدمة إلى الفريق من 
جهـــات دولية عـــدة، غير أن الفريـــق البحثي 
ينتظر عرضـــا محليا لتصنيع الســـيارة حال 

تواجدها.
ومـــا تعانيـــه مصر فـــي مجـــال الاهتمام 
باختراعات الشـــباب ينطبق علـــى العديد من 
البلـــدان العربيـــة التي لا تتوافـــر لديها الثقة 
الكاملة في المنتـــج المحلي، وتركن تحديدا في 

الصناعـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة على 
المنتج الخارجي، ما يؤثر على خيارات 

تتلقفهم  الذيـــن  المخترعين  الشـــبان 
شـــركات صناعية كبـــرى في العالم 

للاستفادة من ابتكاراتهم.

وفقا لتقرير ”التدفقات العالمية للمواهب“ 
الصادر عـــن البنك الدولي فـــي أكتوبر ٢٠١٦، 
تســـتأثر الدول الصناعية الكبـــرى بقرابة ٢٨ 
مليون مهاجر من أصحـــاب المهارات العالية، 
وتقيم ٧٠ بالمئة من هذه الكفاءات في الولايات 
المتحـــدة وكندا وأســـتراليا والمملكة المتحدة، 
بفضل برامـــج جذب المواهب التـــي تعتمدها 
التســـهيلات  علـــى  والقائمـــة  الـــدول  هـــذه 
القانونية في الإقامة ومنح الدراســـات العليا 
والتدريب وتسهيل الانخراط في سوق العمل.

وأكدت هبـــة عبدالرحمن، نقيب المخترعين 
المصريين، أن مشكلات تطبيق اختراع الشباب 
تواجه أزمات عديدة في الدول العربية بصفة 
عامـــة، لعدم وجـــود بيئة اســـتثمارية علمية 
سليمة تشجع الشباب على توجيه دفة اهتمام 
القطـــاع الخاص والقطاعـــات الحكومية نحو 
الاهتمـــام باختراعاتهـــم وتبنيها، علاوة على 
انتشـــار سماســـرة تســـويق الاختراعات في 

بعض الدول العربية.
وأضافت فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
تعامل الشـــركات الصناعية الكبرى في العالم 
مـــع اختراعـــات الشـــباب العربي وســـعيها 
للحصول عليها عبر أذرعها التي تنتشـــر في 
مختلف البلدان، غالبا ما تحســـم في النهاية 
مصير الاختراعات، كما أن الشباب العربي لا 
تتوفر لديه الثقة الكاملة في المســـتثمر المحلي 
الخاص أو الحكومي الذي من شـــأنه أن يدعم 
تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات بصورة 

سليمة.

ميزانيات ضعيفة

وأشـــارت إلى أن غالبية الاختراعات التي 
توصل إليها الشـــباب العربي تنفذ على أرض 
الواقـــع بطريقة مختلفة، عمـــا كانت عليه في 
البداية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الأبحاث 
والدراسات والتجارب التي تكون بحاجة إلى 
مبالـــغ مالية طائلة لا تتوفر لـــدى دول عربية 
كثيرة، والتـــي لا يخصص معظمها ميزانيات 
تستطيع أن تتحمل إجراءات تحوّل الاختراع 

إلى منتج.
بدأت بعـــض الدول العربية تولي اهتماما 
بميزانيـــات البحـــث العلمي، لكـــن دولة مثل 
مصر تخصص فقط نسبة ١ بالمئة من إجمالي 
ناتجها القومـــي للإنفاق على البحث العلمي، 
البالغ حوالي ٢١ مليار دولار، والمبلغ الضئيل 
لا يخصـــص فقط للأبحاث وإنما يذهب الجزء 
الأكبر منه كرواتب وبدلات وحوافز للموظفين.
وأرخت التصورات القاصرة بظلالها على 
مؤشـــر البحث العلمي الـــذي تراجع مركزين 

في العام الماضـــي دوليّا، لتأتي مصر 
فـــي المركز رقم ١٢٩ من بين ١٤٨ 

دولة فـــي قائمة الجودة 
العلمية، كما جاءت 

في المركز ١٢٨ 
مـــن أصل 

١٤٠ دولة في مؤشـــر كفاءة مؤسسات البحث 
العلمي.

ويتعرض العديد من الشباب إلى مشكلات 
متزايـــدة عقب الوصـــول إلى الاختـــراع، لأن 
الشـــركات الصناعيـــة التـــي تتقـــدم بطلبات 
لتنفيذ الاختراع تشـــترط أن يكـــون الاختراع 
فـــي هيئتـــه الأخيرة قبـــل التطبيـــق، وتطلب 
مـــن المخترع أن يســـتكمل أبحاثـــه على نفقة 
الجمعيـــة أو الهيئـــة التـــي ترعى مشـــروعه، 
وهـــو ما يعني رفضه، ففـــي نظرها إن تطوير 
الاختـــراع وتوظيفه لخدمة المنتـــج يكون من 

اختصاص هذه الشركات.
وقـــال أحد الباحثين المصريين -رفض ذكر 
اسمه خشية المســـاءلة القانونية- لـ“العرب“، 
إن المشـــكلات الروتينيـــة التـــي تعوق تحول 
الاختراعـــات إلى مشـــاريع إنتاجية لا تتوقف 
عنـــد هذا الحد، بل إن إجراءات الحصول على 
براءة الاختراع في حد ذاتها تأخذ وقتا طويلا 
وتصـــل في بعض الأحيان إلى عامين أو أكثر، 
ما يضطر الكثيرين للتسجيل في الأكاديميات 
الدولية، التي تســـاعد علـــى توفير فرص دعم 

لتحويل الاختراعات إلى مشاريع إنتاجية.
وأشارت نقابة المخترعين في مصر إلى أن 
هناك ٤٠ جائزة حصل عليها الشباب والطلاب 
خلال العام الماضـــي، وأن هذه الاختراعات لم 
تتحول إلى مشـــاريع إنتاجية تســـتفيد منها 
الدولـــة، ومصيرهـــا أدراج المراكز البحثية أو 
اســـتثمارها خارجيا من قبل بعض الشركات، 
فضلا عـــن رعاية رجال أعمـــال محليين لجزء 

بسيط منها.
وتحصل بعض المشـــاريع الشـــبابية ذات 
التكنولوجيـــا التطبيقية البســـيطة على دعم 
الشـــركات والمؤسســـات، الأمـــر الـــذي يرعاه 
داخـــل مصر كل من الهيئـــة العربية للتصنيع 
(حكوميـــة)، وبعض رجال الأعمـــال، وهو أمر 
يتكرر في بلدان عربية عدة، لكنه في النهاية لا 

يحقق تطورا على المستوى الصناعي.
تعد حالة الطالب أحمد أسامة، الذي ابتكر 
جهازا لعلاج دوالي الساقين، حصل من خلاله 
علـــى الميداليـــة الذهبية في مجال الهندســـة 

الطبيـــة بعـــدد من المســـابقات 
العلمية الدولية في كل 

من كوريا الجنوبية 
وروسيا وكندا، 

وهو ما دفع رجل 
الأعمال المصري 
أحمد أبوهشيمة 

تبنـــي  إلـــى 
مشروعه.

وأوضح الطالـــب المصري البالغ من العمر 
١٤ عامـــا، لـ“العرب“، أن مشـــروعه عبارة عن 
جهاز طبي صغير يســـتخدم في حقن المريض 
بمادة الكولاجين بهدف تقريب الصمامات من 
بعضها البعـــض عند نقطة معينـــة في جدار 
الوريد، ما ساهم في إيجاد علاج بسيط وسهل 
التكاليف لمرضى دوالي السيقان، لافتا إلى أن 
ســـهولة تطبيق المشـــروع كانت أحد الأسباب 

التي سهلت رعايته في الداخل.

حلقة مفقودة

وتلفـــت حالة الشـــاب أســـامة، النظر إلى 
مشـــكلة تعاني منها غالبية البلـــدان العربية 
حكومـــي  توجيـــه  وجـــود  بعـــدم  وترتبـــط 
للابتكارات العلمية بطبيعة السوق الإنتاجية، 
وغياب الدمج بين القطاعات العلمية والبحثية 
بالقطاعـــات الصناعيـــة، الأمر الـــذي قد يفرز 
جملة من الاختراعـــات التي يصعب توظيفها 
داخليـــا، وهو ما يعد مـــن العوائق التي تقف 

أمام العديد من المخترعين الشباب.
ويؤكـــد بعـــض الباحثين أن هنـــاك حلقة 
مفقـــودة بـــين الشـــركات الصناعية وشـــباب 
المخترعين، ما يؤدي إلى إلقاء مهمة تســـويق 
الاختراع على عاتق الشـــباب، الذين يعرضون 
خدماتهـــم علـــى الشـــركات المتخصصـــة في 
المجـــالات القريبة مـــن تخصـــص ابتكاراتهم 
لرعايتها، من دون أن يكون هناك دمج مســـبق 
بين أصحاب الاختراعات وأصحاب الشركات، 

بحيث يمكن توظيفها والاستفادة منها.
ولعـــل ذلك مـــا انتبهت له مصـــر، بعد أن 
أنشـــأت قبـــل نهاية العـــام الماضـــي صندوقا 
لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشـــباب، تكون 
مهمته تمويـــل المشـــاريع المبتكـــرة وتحقيق 
أقصى اســـتفادة منها وربطها بســـوق العمل 
والشـــركات الحكوميـــة والخاصة، والمشـــكلة 
التـــي تواجه هذا الصنـــدوق ترتبط بالتمويل 
الذي يقـــع على عاتق أكاديمية البحث العلمي 

ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال.
وكشفت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم 
والبحث العلمي بالبرلمان المصري، لـ“العرب“، 
أن الصندوق تقوم فكرته على الربط بين مراكز 
الأبحـــاث والجامعات العلمية بالشـــركات 
الاستثمارية، بحيث تقوم إدارة الصندوق 
بعـــرض الأبحاث العلمية على الشـــركات 
المنتجـــة والتـــي تحـــدد مـــدى حاجتهـــا 

للمشروع من عدمه.
واعترفت نصر أن الصندوق لا يستطيع 
الشـــبان  مشـــكلات  حل  بمفـــرده 
المخترعـــين، في ظل عدم وجود 
اســـتثمارية  وقوانين  حوافـــز 
الخاصـــة  للشـــركات 
رعاية  إلـــى  تدفعها 
الابتـــكارات، ومـــع 
ميزانية  وجـــود 
للبحـــث  ضئيلـــة 
مصر،  فـــي  العلمـــي 
يشـــجع  مـــا  وهـــو 
إلى  السفر  على  الشباب 
الخـــارج، مع غيـــاب الحوافـــز العلمية 
للطلاب المشـــاركين في هـــذه الابتكارات 
التي لا تقدم لهم حوافز حقيقية لاســـتكمال 
مشـــاريعهم. وأشـــارت إلى أن البنية التحتية 
الصناعيـــة في مصـــر غير مســـتعدة لمواكبة 
الاختراعات التكنولوجية الحديثة للشباب

اهتمام عربي خجول بالبحث العلمي يضع ابتكارات الشباب طي النسيان
الجوائز الدولية لأبحاث الشباب لم تدفع الشركات الصناعية العربية لتبنيها

شباب

يهتم جيل الشباب العربي بالابتكارات والبحث العلمي وقد نال العديد منهم جوائز دولية 
مرموقة، لكن ملفات هذه المشــــــاريع بقيت حبيســــــة الأدراج ولم تجد طريقها للتنفيذ في 
غياب الاهتمام الحكومي الكافي والميزانية المتواضعة المخصصة لهذا المجال، ورغبة 

الشركات الصناعية بمشاريع جاهزة تجاوزت مراحل التجربة والتطوير.

اهتمام لا يلقى رعاية
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أحمد جمال
صحافي مصري

لـ“العـــرب“، أن 
ـــل بها الطلاب 
دارة الجامعـــة 
صـــري (٢٧ ألف 
ماكن للتصنيع 
اســـتيراد قطع 
مـــا يواجه عمل 

بقة.
لفائـــز مؤخرا، 
تمويل لتحويله 
اقات السيارات 
ســـمه حتى الآن 
إلى الفريق من 
فريـــق البحثي 
 الســـيارة حال 

جـــال الاهتمام 
لـــى العديد من 
فـــر لديها الثقة 
ركن تحديدا في

لحديثـــة على 
خيارات 
لقفهم
لعالم 

الاختراع تحول إجراءات تتحمل أن تستطيع
إلى منتج.

بدأت بعـــض الدول العربية تولي اهتماما
بميزانيـــات البحـــث العلمي، لكـــن دولة مثل
مصر تخصص فقط نسبة ١ بالمئة من إجمالي
ناتجها القومـــي للإنفاق على البحث العلمي،
٢١ مليار دولار، والمبلغ الضئيل البالغ حوالي
لا يخصـــص فقط للأبحاث وإنما يذهب الجزء
الأكبر منه كرواتب وبدلات وحوافز للموظفين.
وأرخت التصورات القاصرة بظلالها على
مؤشـــر البحث العلمي الـــذي تراجع مركزين 

في العام الماضـــي دوليّا، لتأتي مصر 
١٤٨ ٨ من بين ٩فـــي المركز رقم ١٢٩

قائمة الجودة دولة فـــي
العلمية، كما جاءت
١٢٨ في المركز
مـــن أصل

هندس ا ل مج في ذهبي ا ي الميدا ى
الطبيـــة بعـــدد من المســـابقات

العلمية الدولية في كل
من كوريا الجنوبية 
وروسيا وكندا،
وهو ما دفع رجل
الأعمال المصري 
أحمد أبوهشيمة
تبنـــي إلـــى 

مشروعه.

لج ضو نصر، جدة م وكشفت
والبحث العلمي بالبرلمان المصري
أن الصندوق تقوم فكرته على الرب
الأبحـــاث والجامعات العلمية
الاستثمارية، بحيث تقوم إدار
بعـــرض الأبحاث العلمية على
المنتجـــة والتـــي تحـــدد مـــد

للمشروع من عدمه.
واعترفت نصر أن الصندوق
مشـــكلا حل  بمفـــرده 
المخترعـــين، في ظل
وقوانين حوافـــز 
للشـــركات
تدفعها
الابتـــك
وجـ
ضئيل
العلمـــي
م وهـــو 
على الشباب 
الخـــارج، مع غيـــاب الحوا
للطلاب المشـــاركين في هـــذ
التي لا تقدم لهم حوافز حقيقية
مشـــاريعهم. وأشـــارت إلى أن الب
الصناعيـــة في مصـــر غير مســـت
الاختراعات التكنولوجية الحديثة
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ماجدة نصر:
البنية التحتية الصناعية في مصر 
غير مستعدة لمواكبة الاختراعات 

التكنولوجية الحديثة للشباب

أحمد أسامة: 
غياب الدمج بين القطاعات العلمية 

والبحثية بالقطاعات الصناعية، يفرز 
اختراعات يصعب توظيفها داخليا

هبة عبدالرحمن: 
الشباب العربي لا تتوفر لديه الثقة 

الكاملة في المستثمر المحلي الخاص 
أو الحكومي
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مرأة

نجمات يوتيوب.. نوافذ نسائية تحطم الحواجز لتوعية المرأة العربية
{يوتيوبرز} تنقل قضايا النساء العربيات إلى العالم الافتراضي الـ

} القاهــرة - أمــــام حالة الحصــــار المفروضة 
علــــى طموحــــات وقضايــــا المــــرأة فــــي بعض 
المجتمعات العربيــــة، وغض الطرف من جانب 
الإعــــلام التقليــــدي أحيانــــا عــــن تبنــــي الرؤى 
والأفكار النســــائية والبحث عــــن حلول جذرية 
تمس صميم حياتهن، أصبح الإعلام الاجتماعي 
النســــائي الوسيلة الأكثر قدرة على القيام بهذه 
المهمــــة، لتكون المرأة ”يوتيوبــــرز“، أي نجمة 

يوتيوب.
واســــتطاعت العشــــرات مــــن الفتيــــات نقل 
أحلامهن ومناقشــــة قضايا ومشــــكلات النساء 
عموما إلى العالــــم الافتراضي دون حواجز أو 
قيود، وجعلن منه نافذة يســــتقطبن من خلالها 
قطاعا واســــعا من الجمهــــور، يتابع برامجهن 
باهتمام وينتظر بثها على الشــــبكة العنكبوتية 

بشغف.
ما يميــــز العالم الافتراضــــي، أنه لا يحتاج 
إلى أسطول إنتاج أو مخصصات مالية ضخمة 
مثل الإعلام التقليدي، ويتطلب الأمر فتاة لديها 
فكر ووعي وتتمتع بسمات شخصية خاصة في 
التقديــــم والإقناع واختيــــار الموضوعات التي 

تمس قضايا المرأة.
واستطاعت برامج يوتيوبرز تشكيل مجتمع 
أنثــــوي حقيقــــي له صيت واســــع دون تســــلط 
وتحكــــم ذكــــوري أو نظرة عنصرية، واتســــعت 
دائــــرة انتشــــارها (البرامــــج) لتشــــمل مختلف 
مواقع وصفحــــات التواصــــل الاجتماعي، على 
غرار فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتويتر.

ورغــــم اختلاف توجهات هــــذه النوعية من 
النساء وانتمائها إلى جنســــيات مختلفة، لكن 
تغلب عليهن البساطة في طرح ومناقشة الأفكار 
والقضايا النســــائية التي تتعامــــل معها أكثر 
وسائل الإعلام التقليدي بسطحية واستخفاف.

الفئات  مــــن  متابعــــو ”يوتيوبرز“  وينظــــر 
النســــائية إلى أن نجمات يوتيوب، اســــتطعن 
بســــهولة تحويل الإحباط إلــــى نجاحات، بدءا 
من تكويــــن قاعدة جماهيرية واســــتقطاب عدد 
كبيــــر من الفتيات مرورا بكســــر حواجز تحمل 
حساسية تاريخية بالنسبة لمجتمعات محافظة 

مثل المجتمعات العربية.

مواهب وملكات نسوية

من شــــدة تأثر الجيــــل الجديد مــــن صغار 
الإناث بهذه النوعية من الفتيات مقدمي برامج 
”يوتيوبــــرز“، خرجت منهــــن مواهب لم تتجاوز 
السبع سنوات، وينحصر حلمهن في حمل لقب 
”مدونــــة فيديو“ مثــــل ”عاليــــا أوي“، أو البومة 
”رغــــد“، وأخريــــات أعربــــن عن حلمهــــن في أن 
يصبحن طبيبات يوتيــــوب، اقتداء بطبيبة لها 
برنامج جريء، أو مرشــــدة سياحية مثل بسنت 

نور، التــــي تزوجها وانفصــــل عنها الداعية 
الشاب معز مسعود.

تقول قيادات نســــائية معنية بحقوق المرأة 
فــــي مصر، إن تحــــول برامــــج ”يوتيوبرز“ إلى 
أداة فاعلة في عبور النســــاء العربيات أســــوار 
التقاليد القديمة التي عشن خلفها لقرون طويلة 
يرتبط بقدرتهن على تحمل التحديات الذكورية 
والجرأة في تناول قضايا مسكوت عنها بذريعة 
العــــادات والتقاليد، بحيث لا يقتصر الأمر على 

التسلية والترفيه والبحث عن الشهرة.
اللافــــت أن نجــــاح المــــرأة ”يوتيوبرز“ في 
مجتمعــــات خليجيــــة نابــــع مــــن نجاحهن في 
مطاردة الصورة النمطية السلبية المنبثقة من 
تحفــــظ المجتمع، ورغبتهن فــــي إثبات ذواتهن 
بصناعة أفلام قصيرة بتجارب مختلفة وقوالب 
مبتكرة ومواضيع متنوعــــة تمس حياة الجيل 
الجديد بأفكار غير تقليدية، واستطاع بعضهن 

منافسة مشاهير الإعلام التقليدي.
ومــــن بينهن الجوهرة ســــاجر (ســــعودية)، 
التــــي اســــتطاعت أن تشــــكل حالــــة نســــائية 
مجتمعيــــة وتحدث صدى إيجابيــــا عند فتيات 
المجتمعــــات العربية، مــــن زاوية أنــــه ”أخيرا 
ظهرت فتــــاة عربية من مجتمــــع تحكمه تقاليد 
وأعــــراف صارمــــة تصنــــع مقاطــــع فيديو على 

الإنترنت“.
هذه الحالة فســــرتها ســــاجر خــــلال لقائها 
بأحد البرامــــج، أن والدها اعتاد أن يشــــجعها 
ويقــــول لهــــا ”كوني أنــــتِ“، وكان لدعــــم بنات 
جنسها مفعول السحر على المضي في تصوير 
مقاطع تثير اهتمام النســــاء عموما، ما ســــاعد 
على تقليص شــــعور الوحدة لديهن، وأسســــت 
لنفسها قناة على يوتيوب باسم (جاي أونلاين) 
”Jay online“ قدمــــت خلالهــــا وصفــــات للجمال 

والعناية بالبشرة.
تعرضت ســــاجر لهجــــوم ضار مــــن بعض 
الرجال، لكنها اســــتمرت في طريقها غير عابئة 
بهــــذه النظــــرة الذكوريــــة، وطالبهــــا البعــــض 
بالتوقف لأن يوتيوب ”ليــــس مكانا يليق بفتاة 
وعليها التركيز في بيتها لكي تصبح ربة منزل 
فقــــط“، في حيــــن كانت ترد بــــأن الفتيات يجب 
أن يتجهــــن إلى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
للمطالبة بحقوقهن وتغييــــر الواقع من خلاله، 
باعتباره أصبح أشــــد تأثيرا فــــي المجتمع من 

الإعلام التقليدي.
مــــن أصول  أمــــا هيــــلا غــــزال ”يوتيوبرز“ 
ســــورية، فقد نجحت في تقديــــم محتوى نقدي 
اجتماعي ســــاخر، بتجســــيد عدة شــــخصيات 
وصنــــع مواقــــف كاريكاتوريــــة مــــن القوالــــب 
النمطية الثقافية في المنطقة من خلال يوتيوب 

على مدار أربع سنوات مضت.
كانت هيــــلا، جريئة في مواجهــــة النظرات 
المخالفــــة، وتقــــول ”البعــــض انتقــــد مظهري 
وطالبونــــي بالاحتشــــام لأنهــــم مــــن مجتمعات 
محافظة“، لكنها تعتقد أنه لا حرج في أن تسعى 
المرأة إلى التغيير، الذي لن يتم دون أن تخطو 
هي تجاهه بكل شجاعة، واستطاعت أن تجذب 
نحو 4.6 مليون متابع عبر قناتها الخاصة على 
يوتيوب، ويتابعها بفيســــبوك وإنستغرام نحو 

3 ملايين آخرين.
تطرقت الفتاة العشــــرينية خلال برنامجها، 
للكثيــــر من القضايا الخاصــــة بالمرأة في قالب 
ترفيهي ســــاخر بعيد عــــن الجمود، مــــا أهّلها 
لتكون ســــفيرة التغيير لحقــــوق المرأة من قبل 
الأمــــم المتحــــدة. وحوّلــــت فتيات تونســــيات 
موقع يويتوب إلى فضــــاء افتراضي أبرزت من 

خلالــــه مواهبهن في الغناء وفــــي طرح قضايا 
شــــبابية، حيث صنفت عشــــر فتيات تونسيات 
”يوتيوبرزات“ على أنهن أفضل من يقدم برامج 
ذات محتــــوى رائع وتنوعت مواهــــب الفتيات 
بين الغناء ونشــــر فيديوهات لألعاب وتحديات 

وطرح قضايا معاصرة بأسلوب ساخر.
وتحتل أنجي المركز الأول في هذا الترتيب 
بفضــــل أدائها لأغاني أفــــلام الكرتون، في حين 
اشــــتهرت صوفيــــا ســــكاح بفيديوهــــات تنقل 
القضايا اليومية للشباب خاصة، بالإضافة إلى 
مســــائل أخرى تمس الواقع التونســــي اليومي 
بأسلوب جعلها تحظى بنســــب مشاهدة عالية 
لقناتها على اليوتيوب وتجعلها تحتل الترتيب 

الثالث بين الفتيات.
واتخذت ميمي، وهي يوتيوبرز مغربية من 
قناتها الخاصــــة على اليوتيــــوب التي أطلقت 
منصة لتقديم نصائح  عليها اســــم ”إســــوارة“ 
تجميلية ولايف ســــتايل وتحديات وفيديوهات 
ترفيهيــــة، وبفضل عدد متابعيها الكبير صارت 

من أشهر اليوتيوبرزات في العالم.
واشــــتهرت العراقية هند المقيمة في ولاية 
أوهايــــو الأميركيــــة و التــــي تعــــرف بقناتهــــا 
علــــى اليوتيوب باســــم ”هند ديــــر“، بتقديمها 
لفيديوهات تعليمية وسكتشــــات فــــي التمثيل 

والكوميديا، وتجارب طبخ ونصائح.
ويرى مهتمون بشؤون المرأة، أن ما تقدمه 
هؤلاء الفتيات من صانعــــي وناقدي المحتوى 
لواقع النســــاء في المجتمعــــات العربية، يؤثر 
بشــــكل نســــبي فــــي نظــــرة بعــــض الحكومات 
لقضايــــا وحقوق المرأة، لا ســــيما عندما تركز 
نوعيــــة الموضوعات المطروحــــة للنقاش على 

أسلوب الصدمة.

توازن لطرح القضايا

تــــرى ســــامية الســــاعاتي، أســــتاذة علــــم 
الاجتمــــاع فــــي مصــــر، أن اللجــــوء إلــــى نهج 
التصــــادم كمحاولــــة لتغيير المجتمــــع، يخلق 
حالــــة من التحدي الواســــع لمواجهة انتشــــار 
هذه النوعية من البرامج الاجتماعية، وأحيانا 

يخلق ردة فعل سلبية غير متوقعة.
وقالت الســــاعاتي لـ“العرب“، ينبغي أولا 
أن يكــــون هناك نوع مــــن التوازن في اختيار 
القضايــــا وطريقــــة طرحهــــا، بشــــكل يخدم 
الهدف منها ويوعّي الــــرأي العام بدلا من 
التصادم معه، بحيــــث يحظى هذا النوع 
مــــن التغييــــر بتأييد نســــائي وذكوري 
أيضا، ويخاطــــب العقليات المتحضرة 
ويســــتقطبها لتأييــــد مطالــــب المرأة 
لزيادة الضغط على صانع القرار.

انتقلــــت الظاهــــرة إلى مصر 
مؤخــــرا، ولجأت بعــــض الفتيات 
من مدن وأحيــــاء مختلفة للتعبير 
عن همومهن وقضايا الســــاعة عبر 
بــــث فيديوهــــات قصيرة بأســــماء 
مســــتعارة أو حقيقيــــة وبطريقــــة 
هزليــــة تعكس المحتــــوى وتجلب 
المتابع، تتنــــاول ظاهرة أو قضية 
معينة مستقاة من الواقع الاجتماعي 

أو السياسي أو الاقتصادي. 

بالنظر إلى اقتحام المرأة المصرية للعالم 
الافتراضــــي، يمكن ملامســــة اختــــلاف دوافع 
الأمر عنــــد أكثرهن عــــن تلك الموجــــودة لدى 
”اليوتيوبــــرز“ الخليجيات، فأكثر اللاتي لجأن 
للإعلام الاجتماعي بمصر، لم تسمح ظروفهن 
بالوصول للإعلام التقليــــدي، وبعضهن يردن 
إظهار مواهبهن، وأخريات لم يجدن متنفســــا 

لأفكارهن، وقليلات وضعوها للتسلية.
الشــــيء الوحيــــد الــــذي يجمع بيــــن أكثر 
الفتيات المصريات من مدمني ”اليوتيوبرز“، 
الشــــعور بالتهميش والتمسك بالانتصار ضد 
اضطهــــاد البيئــــة المحيطــــة، من الأســــرة أو 
المجتمــــع، فلجأن لفرض أنفســــهن عن طريق 
فيديوهات كثيرة تحاكي مبتغاهن، بمناقشــــة 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة والمواقــــف الحياتية 
بشــــكل مختلف واســــتثنائي، وأصبحن قدوة 

للجيل الجديد الذي دأب على مشاهدتهن.
مــــن هــــؤلاء، بســــنت نورالدين، مرشــــدة 
سياحية، (29 عاما)، وكانت ترغب منذ طفولتها 
في أن تكون مقدمة برامج، وحاولت التواصل 
مع عدد من القنوات وقوبلت طلباتها بالرفض، 
وتمســــكت بالمضي في طريق تحقيق حلمها، 
وبكلمــــات بســــيطة وأســــلوب فكاهــــي قامت 
بتصوير مقاطع فيديو من أماكن ســــياحية في 
مصر، وغلفتها بمعلومات بسيطة سردتها في 
إطار تشويقي سلس، ونشرتها على صفحتها 
عبر فيســــبوك، وحظيت بشهرة واسعة وحجم 

تفاعل كبير في فترة قصيرة.
وقال البعض عن بســــنت نورالدين، ”إنها 
تمكنت من فعل ما عجزت وزارة الســــياحة عن 
تحقيقه ودون إمكانيات كبيرة“، واســــتطاعت 
بعــــد التفاعل اللافــــت لمقاطــــع الفيديو التي 
تنشــــرها، أن تفرض نفســــها كضيف دائم في 

البرامج الحوارية.
بالنظــــر إلــــى ســــميرة النجــــار (صحافية 
مصريــــة)، فهي حالة خاصــــة، بعدما اختارت 
طريقة مبتكرة للتعبير عن آرائها بشكل ساخر 
وجديد، وتفاعل ملايين المشاهدين مع مقاطع 
الفيديو التي تنشــــرها علــــى صفحتها العامة 
تحت اسم ”اسمع كلام ستك“، وهو لقب الجدة 
في مصر، وعلى صفحتها الشــــخصية ”ســــتو 
الحلــــوة بزيــــادة“، واســــتطاعت أن تطرح ما 
لديها من أفكار وأهداف وأحلام شابة خبأتها 
خلف قناع ســــيدة عجــــوز، تحمــــل الكثير من 

خبرات الحياة.
وأشــــار متابعــــون، إلــــى أن ”أزمــــة أكثــــر 
المجتمعــــات العربيــــة، أنها مــــا زالت تعيش 
تحدياتها الخاصة على المســــتوى السياسي 
والاجتماعي، ما ساعد فئة من الفتيات اللاتي 
تمتلكن شجاعة المواجهة والإصرار والتحدي 
على أن تنطلق من قاعدة مناقشــــة المســــكوت 
عنه، عبر اليوتيوبــــرز، وكان القالب الترفيهي 

لبعضهن، الوسيلة الأنسب للنقد“.
تقوم ســــميرة بانتقاد كل ما يســــتفزها من 
ســــلوكيات ســــلبية أو أحداث أوأخبار يومية، 
حتى تخفــــف من حــــدة الواقع الذي يعيشــــه 
المجتمــــع مــــن ضغــــوط الحيــــاة، وهدفها لا 
يقتصر علــــى الضحك، بل توجيــــه النظر إلى 
مشكلات بسيطة ومهمة قد لا ينتبه لها الشارع 
في مصر بســــبب ازدحام يومهم وانشــــغالهم 

بتوفير أدنــــى متطلبــــات الحياة. مثــــال ذلك، 
تتعجب في آخر فيديو لها، بأســــلوب ســــاخر، 
عن انشغال الناس بالحديث عن رقصة ”كيكي“ 
ويتركون قضية أسرية ومجتمعية خطيرة مثل 
الأســــتاذ الجامعي الــــذي قتل ابنه لأنه ســــرق 
أموالا من أمه، وبرر الأب ذلك بأنه كان يعاقبه.

معالجات غير مباشرة

أوضحــــت مريــــم وحيــــد، باحثة فــــي علم 
الاجتمــــاع السياســــي (مصــــر)، أن ما ســــاعد 
على انتشــــار صيت فتيــــات اليوتيوبرز أنهن 
شــــجاعات في مجتمع غير قادر على الاعتراف 
بمشــــكلاته الحقيقية، كما أنهن يمتلكن القدرة 
على التعبير عن قضاياهن ومشــــاكلهن بحرية 
دون ضوابط أو خوف في بيئة عربية مشهورة 
بالإعلام الرأســــي الــــذي يرفــــض التعبير عن 

الرأي بشكل حر.
وأكدت وحيد لـ“العرب“ أن اتســــاع شعبية 
هؤلاء الفتيــــات ارتبط بطموحهــــن في تغيير 
المجتمــــع بصناعة محتوى جيــــد مع تقديمه 
بطريقة مميزة، وهن لا يحملن عصا ســــحرية 
للتطويــــر، ولكنهــــن يطرحــــن معالجــــات غير 
مباشــــرة للموضوعات التي تمثل مكامن النقد 
ويعرضنها بســــخرية وتهكم، و“مجرد ضحك 
المتابــــع على ما يقدم قــــد يدفعه للتراجع عما 

يفعل“.
اللافت أن فيديوهات ”الجنس والموضة“ 
أكثــــر الموضوعــــات جذبــــا للمتابعــــات مــــن 
السيدات برغم أن الاقتراب من قضية الجنس 
نقطــــة محظورة في بعض الــــدول العربية، ما 
يعكــــس أن بعــــض المجتمعات تعيــــش حالة 
انفصام وازدواجيــــة، بين ما تأمله وفي نفس 

الوقت ما ترفضه وتصنفه ضمن المحرمات.
تطرقــــت علياء جاد، طبيبة مصرية، بجرأة 
إلى موضوعــــات متعلقة بالتوعية الجنســــية 
للمــــرأة، مــــا أدخلهــــا دائرة الصــــدام مع أكثر 
متابعيها، وبرغم ذلك، كشفت نسب المشاهدة 
لهذه النوعيــــة من الفيديوهــــات أن المجتمع 
الذي يرفــــض الحديــــث عن الجنــــس، أصبح 

يتشدق بالتوعية الجنسية على استحياء.
تتعمد عليــــاء، التي أضحت رقما مهما في 
معادلة اليوتيوبرز، التطــــرق إلى موضوعات 
صادمة بعنــــوان ”افهم“، لكنها في ذات الوقت 
اســــتطاعت أن تتجاوز هــــذه العقبة بأن تكون 

مستشارة طبية وصديقة لبعض المتابعين.
من بين حلقاتهــــا، واحدة تتحدث عن علاج 
ســــرعة القذف عند الرجــــال، وثانية تتطرق إلى 
أفضل الوضعيات الجنســــية، وثالثة تشير إلى 
الحجم المثالي للعضو الذكري، وســــجلت هذه 
الحلقة أكثر من 1.6 مليون مشــــاهدة، فيما حقق 
الفيديو المتعلق بنصائح ليلة الزفاف أكثر من 
3 ملايين مشــــاهدة. أما علياء هاني الشــــهيرة 
بـ“عاليــــا أوي“، فقــــد اســــتطاعت أن تكون من 
اليوتيوبــــرز المؤثريــــن، يتابعهــــا مليون و300 
ألف شخص عل فيسبوك و360 ألف مشترك على 
يوتيوب، ومنحتهــــا إدارة الموقع جائزة فضية 

كنوع من التشجيع لإثراء محتوى الفيديو.
ولفتت هدى زكريا، أســــتاذة علم الاجتماع 
بمصــــر، لـ“العــــرب“، إلــــى أن ميــــزة نجمات 
اليوتيوب، تعمدهن الحديث ومخاطبة الجمهور 
النســــائي بلغة الشــــارع، دون حواجز، فضلا 
عن تقديم المحتوى في مقطع قصير يناســــب 
الإيقاع الســــريع الــــذي تعيشــــه المجتمعات 
العربيــــة، بالإضافة إلى ســــهولة الاطلاع عليه 

في أي وقت.

وجدت الكثير من الفتيات العربيات في موقع يوتيوب منصة حرة نقلن إليها قضايا بنات 
جنســــــهن ومشكلات مجتمعاتهن وطرحن دون حواجز أو قيود أحلامهن وناقشن مسائل 

حساسة تمس المرأة العربية بشكل خاص، فحظيت قنواتهن بنسب متابعة كبيرة.

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

جذب انتباه عدد كبير من المتابعات رغم أن الاقتراب من بعض القضايا محظور

اتساع شعبية هؤلاء الفتيات ارتبط 
بطموحهن في تغيير المجتمع 

بصناعة محتوى جيد مع تقديمه 
بطريقة مميزة

برنامج جريء، أو مرشــــدة سياحية مثل بسنت 
نور، التــــي تزوجها وانفصــــل عنها الداعية 

الشاب معز مسعود.

التصــــادم كمموقع يويتوب إلى فضــــاء افتراضي أبرزت من 
حالــــة من الت
هذه النوعية
يخلق ردة فع
وقالت 
أن يكــــون
القضايــــ
الهدف 
التصا
مــــن 
أيض
ويس

م
أو

برامج {يوتيوبرز} استطاعت تشكيل مجتمع أنثوي حقيقي له صيت واسع 
دون تسلط وتحكم ذكوري أو نظرة عنصرية 

Q



} تقــــول عواطف حلمي، ربة منــــزل وأم لثلاثة 
بنــــات تزوجن، ”لقد كنت أعيش في مأســــاة مع 
بناتي الثلاث فلا واحدة منهن كانت تســــاعدني 
في شــــيء.. كنت أشــــفق عليهن أيام الدراســــة 
وأقــــوم بإعداد الوجبات بنفســــي وأحضر لهن 
أكواب الشــــاي أثناء المذاكرة وأخرج للتسوق 
والقيــــام بأعمــــال البيــــت مــــن نظافــــة وتنظيم 
وطهي الطعام، وكان زوجي رحمه الله يعترض 
على طريقتــــي ويتهمني بأني أفســــدت البنات 
بالمبالغــــة في الحنان، وكان صادقا فكل واحدة 
عندما تزوجت كانت فاشــــلة في البيت، ومازلت 
أعانــــي مــــن مشــــاكلهن الكثيرة حتــــى بعد أن 

تزوجن جميعا“.
وأفــــاد رأفــــت المليجــــي، خبيــــر اجتماعي 
ومحاضــــر بالجامعــــة، ”كنت حريصــــا على أن  
يكون لأبنائــــي دور في التعــــاون داخل المنزل 
واســــتطاعت زوجتــــي أن تغرس فــــي أذهانهم 
قيمة الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة 
الفعالــــة في أعمال المنــــزل، والحمد لله أبنائي 
صبيــــان وحتــــى الآن يقومــــون بإعــــداد بعض 
وجبــــات الغــــداء إذا كانــــت أمهــــم مريضــــة أو 

متعبة“.

وأضــــاف ”لكــــن أود أن أشــــير إلــــى الحالة 
التــــي عليها أبناء الأســــر وبناتها هــــذه الأيام، 
فهن لا ينمن طوال النهار ويســــهرن كامل الليل 
حتــــى الصباح مع الإنترنــــت ومواقع التواصل 
والحــــوارات الســــخيفة والتعليقــــات التي بلا 
معنــــى.. الكثيــــر من أبنــــاء أصدقائــــي وأبناء 
العائلــــة بهذه الصورة الســــيئة، فأيــــن التربية 
وأيــــن دور الوالديــــن؟ لا أدري! كمــــا أن جلوس 
الشــــباب طوال الليل أمام القنــــوات الفضائية 
الســــاعاتي،  كارثــــة أخــــرى“. ويقول صفــــوت 
أستاذ الطب النفسي بالمركز التربوي للبحوث 
بالقاهرة، ”إننا بصدق فــــي حاجة إلى أن نعلم 
أطفالنا أن يعملوا بسرعة وكفاءة، لكي يتعودوا 

علــــى أن يتجنبوا قضاء المزيــــد من الوقت في 
مهمة لا تحتاج إلى مقدار كبير من الوقت، ولكي 
يتعلموا أن ينهوا مهماتهم في أسرع وقت ممكن 
ويتحولوا بعد ذلك إلى شيء آخر أكثر تشويقا 
وإمتاعا. ينبغي علينا أن نعتبر العمل المنزلي 
صيانــــة لازمــــة وضرورية للحصــــول على بيئة 
نظيفة ومنظمــــة وهادئة تمارس فيها أنشــــطة 
ذات مغــــزى، ويتعلم الأطفال ذلــــك من الوالدين 
اللذين يتسمان بالنشاط ويحافظان على نظافة 

المنزل ونظامه“.
وأشــــار إلى أنــــه عندما تحــــدد للطفل مهمة 
لكي يقوم بها، فلا تســــمح له بالتراجع عن أداء 
هــــذه المهمة بعد أن يبدأ فيهــــا بالفعل، ويمكن 
مســــاعدة الطفل على الإقلاع عن عادة التراجع 
عن أداء المهام الموكلة إليه، ويتم ذلك بواسطة 
التدريب الشــــامل. ومن ناحية أخرى لا تشــــجع 
الطفل على التراجع عــــن أداء المهام التي كلف 
بأدائها عن طريق متابعتــــه وملاحقته بصورة 
مســــتمرة أثناء أدائه لتلك الأعمال؛ فالأطفال في 
حاجــــة إلى أن يدركــــوا أن الأعمال التي يكلفون 

بأدائها هي مسؤوليتهم الخاصة.
وينصــــح صفوت قائلا ”امنح طفلك الفرصة 
لكي يجــــرب ويحاول بمفرده ويقع في الأخطاء، 
فالأطفــــال يتعلمــــون أكثــــر عندمــــا تتــــرك لهم 
الحرية للوقوع في الخطأ أو لتطوير أساليبهم 
الخاصــــة لفعل الأشــــياء، فعلى ســــبيل المثال 
تســــتطيع الطفلة أن تتعلم الطهي بســــهولة إذا 
منحتهــــا والدتها الفرصة لكــــي تجرب وتحاول 

وترتكب بعــــض الأخطاء، ففي المــــرات الأولى 
قــــد تضع الطفلــــة مقدارا من الملــــح زائدا على 
الحد المطلوب، ولكنها سوف تتعلم في النهاية 
المقدار المناســــب من الملــــح الذي تضعه على 
الطعــــام، وهكــــذا تســــتمر الطفلة فــــي التجربة 

والمحاولة حتى تصبح طاهية ماهرة“.
ومــــن المستحســــن أن يســــتعمل أســــلوب 
الالتماس عند تكليف الطفل بأداء عمل معين بدلا 
من اللجوء إلى الأمر. وتهيئة الظروف المناسبة 
له والتي تســــاعده على أداء العمل الموكل إليه، 
ويمكن منح الطفل جائزة لتشــــجيعه إذا ما أدى 

عمله بسرعة وكفاءة.
ونبه إلى أن هذه الأســــاليب تحتاج إلى قدر 
كبير من الوقت والجهــــد، ولكن فائدتها عظيمة 
جدا، فهي تســــاعد على إبقاء المنزل نظيفا دون 
الحاجــــة إلى إلقاء كل العبء على الأم، كما أنها 
تســــاعد أيضــــا على إكســــاب الأطفــــال الكفاءة 
والمقدرة على الإســــهام في الأعمــــال المنزلية، 
مما يعتبر عاملا مهما أيضا في إكساب الأطفال 

الثقة بأنفسهم.
ومن جانبه يرى حســــن إبراهيم، أستاذ علم 
الاجتماع، أن فكرة أن يشارك ابنك أو ابنتك في 
أعمال المنزل والتعاون تصبح ســــمة رئيســــية 
داخل الأســــرة، وهــــي فكرة تربويــــة اجتماعية 
جديــــرة بالاعتبــــار، لذلك ينبغــــي أن يتم تقييم 
كل طفــــل في المنــــزل تبعا للنمو والشــــخصية 
بالإضافــــة إلى الســــن، فعلى ســــبيل المثال قد 
تستطيع طفلة في سن الثالثة أن ترتب سريرها، 

وقد لا تستطيع أي من أخواتها أن تفعل ذلك في 
مثل هذه السن الصغيرة.

والأطفــــال الصغــــار على وجــــه الخصوص 
يحتاجون إلى إشــــراكهم في الأعمال المنزلية، 
فالكثيــــر مــــن الأطفال البالغين مــــن العمر أربع 
ســــنوات يســــتطيعون أن يرتبــــوا الفراش وأن 
يحافظــــوا على نظافة حجراتهــــم ونظامها وأن 
يعــــدوا المائــــدة وينظفوها وأن يســــاعدوا في 

ترتيب الملابس وتسويتها.
ويضيف إبراهيم ”لو استطعنا أن نشعر كل 
طفــــل أو طفلة من أفراد الأســــرة بأنه القائد أو 
المدير لهذا البيت، فسوف يعزز ذلك قيمة الثقة 
بالنفــــس وإتقان العمل، ولذلك علينا مســــاعدة 
أطفالنا فهــــم مثلا في حاجة إلــــى معرفة مكان 
الأدوات المنزليــــة اللازمــــة لأداء تلــــك الأعمال، 
وفــــي حاجة أيضا إلى معرفة كيفية اســــتخدام 
هــــذه الأدوات، وتدريب الأطفال على اســــتخدام 

هذه الأدوات يتطلب التكرار والصبر“. 
وبيّن أن الأسلوب الأمثل لتدريب الطفل على 
أداء أي عمــــل منزلي هــــو أن تعلمه كيف يؤدي 
هذا العمل ثم تتركه يؤديه، وبعد أن ينهيه تقوم 
أنــــت بفحص العمل ثم تحتضــــن الطفل لتهنئه 

على نجاحه في أدائه. 
وعندما يســــاعد الأطفال في تنظيف المنزل 

وتنظيمه، فإنهم بذلك يتصرفون ضد 
غريزتهــــم الطبيعية، وهــــي الميل 
والاضطراب  الفوضى  إحداث  إلى 

وليس التنظيم والتنظيف.

أطفال متعاونون.. حلم الأم الدائم

أسرة

قدرة وكفاءة

} استلهم مصمم الأزياء اللبناني عبد محفوظ 
مجموعتـــه الجديـــدة للأزياء الراقية لموســـميّ 
خريف وشـــتاء 2019-2018  التي قدمها مؤخرا 
فـــي لبنان بعـــد عرضها فـــي روما مـــن أزهار 
الشـــتاء التي تنبت وتعيش في الطقس المتقلّب 

وتكون مختلفة عن الأزهار الأخرى.
حملـــت المجموعة اســـم ”ســـحر الروح“ 
وتضمّنت 30 إطلالة خاصة بالسهرات 
إلـــى  بالإضافـــة  والمناســـبات 
مجموعـــة من أثواب الزفاف التي 
اســـتوحاها المصمم من الأزهار 

التي تقاوم قسوة الشتاء.
عصريّة  التصاميـــم  وجـــاءت 
وتميّزت بقصّات قريبة من الجسم، 
كمـــا كان لافتـــا اســـتخدام الذيـــل 
الطويل الذي يضفي رشـــاقة على 
الجســـم، والأكمـــام الطويلة التي 
أضافـــت المزيد مـــن الرقـــيّ على 

الإطلالات.
ونفذ محفوظ أزياءه بخامات 
بعـــض  فـــي  شـــفافة  منســـدلة 
الأحيـــان وبرّاقـــة فـــي أحيان 
أخـــرى، لتبـــرز أنوثـــة المرأة 
ثنائـــي  وطغـــى  وأناقتهـــا، 
الأسود والذهبي على العديد 
مـــن الإطـــلالات، كمـــا لجـــأ 
المصمم إلى تنفيذ العديد من 
الإطلالات بالألوان الترابية 
دون أن يتخلّى عن الألوان 
المشرقة كالأبيض والأزرق 
والبرتقالي  والبنفسجي 
والأصفـــر التي أضافت 
علـــى  لافتـــة  حيويّـــة 

الإطلالات. 
كما اســـتخدم 
منها  فاخرة  أقمشـــة 
الحريري  الموسلين 
الـــذي اختلط مع 
المخمل،  فخامـــة 
بالإضافـــة إلـــى 
والغازار  الدانتيل 
والكريب،  والشيفون، 

والمشـــكوكة فضـــلا عن  المطرّزة  الأقمشـــة 
بالستراس والترتر والباييت والغليتر. كما تمّ 
تنفيذ بعض الإطلالات بأقمشة زيّنتها الورود.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/07/29

سلطة الأخطبوط

لا شــــــك أن للأطفال في البيت دورا كبيرا 
يجــــــب عليهم تعلّمه من الوالدين، مثل قيمة 
النظام والنظافة والتعاون والاحترام وتنظيم 
الوقت والاعتماد على النفس والمبادرة إلى 
القيام بأعمــــــال المنزل وغيرهــــــا من القيم 
المهمّة، وترغب جميع الأمهات في مساعدة 
أطفالهن في المنزل لتخفيف عبء الأعمال 
المنزلية التي لا تنتهي، والتي تتضاعف في 
حال عدم مبالاة الأبناء وإحداث الفوضى 

دون تقديم المساعدة.

تصاميم مستوحاة 
من زهور فصل الشتاء

} من خلال متابعتي اليومية لما ينشر على 
موقع فيسبوك، لاحظت أن الصور والمشاهد 

المرئية تلقى تفاعلا كبيرا جدّا من طرف 
المستخدمين، في حين أن المنشورات 

المكتوبة من صنف المقالات والمحاولات 
الإبداعية في مجالي النثر والشعر مثلا، لا 

تلقى نفس الاهتمام. وتذكرت حينها المعادلة 
الغريبة أو المفارقة العجيبة التي يتداولها 

الناس في سخرية في أغلب الأحيان ”أمة 
اقرأ لا تقرأ“.

هذه المفارقة لها ما يبررها إذا ما تأكّد 
لدينا أنّ الكتب والمكتبات المنزلية صغيرة 
الحجم وقليلة عدد الكتب أصلا، ليست إلا 

ديكورا منزليا تستعمله العائلات لا للتثقيف 
والمطالعة وتنمية القدرات الذهنية والفكرية 

وإنما لتزيين قاعات الجلوس كالتحف 
والألوان الزاهية والمفروشات.

فباستثناء الكتب المدرسية والوسائط 
التعليمية على اختلافها والتي تفرضها 

علاقة المتمدرسين بالمدرسة لغايات 
تعليمية بحتة، فإن الكتاب والمطالعة خرجا 

أو أُخرجا عنوة من سلّم العادات الفردية 
والأسرية والاجتماعية، بل أصبح استعمال 

الكتاب والمجلة والدراسة والوثيقة 
التاريخية والتقرير العلمي.. حكرا على 

البعض من المثقفين والباحثين وليس كلّهم 
طبعا، فحتى أهل الاختصاص في اللغة 
والأدب والفلسفة والعلوم.. أصبحوا لا 

يطالعون وفي أفضل الحالات يقتصرون على 
تصفّح القراءات النقدية المختزلة لهذا العمل 

الإبداعي أو ذاك، كسلا واقتصادا للجهد.
من بين المهامّ التثقيفية والتعليمية 

التي من المفروض أن تكون في أعلى هرم 
الأولويات التي تضطلع بها وسائط الإعلام 

الاجتماعي، تسهيل البحث وتيسير الوصول 
إلى المعلومة، ولكن استعمال المستخدمين 

”قزّم“ بشكل لا واع هذه المهمة وذلك لقلة 
القراءة أو انعدامها رغم توفر كمّ هائل من 
الكتب الإلكترونية التي تنشر يوميا على 

صفحات هذه الوسائط.
من الأكيد أنّ السائد والمألوف في 

العادات والتقاليد الاجتماعية قابل للتغير 
باستمرار في تفاعل حثيث مع المتغيرات 

الفكرية والحضارية، ولن تشذّ عن هذه 
القاعدة قيمة القراءة والمطالعة إذا ما كان 

الأمر في الحدود المعقولة، أما إذا انقلب 
الأمر إلى عزوف ثمّ هجر مطلق، فنحن لا شك 
سائرون نحو تجهيل مقنن وممنهج ومبرمج 

مسبقا.
نسمع دائما في التقارير الصادرة عن 
الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية، 

وخاصة وزارة التربية ووزارة الثقافة.. 
-على مستوى الخطاب الرسمي- أنها 
بصدد دعم الترغيب في المطالعة لدى 

الأطفال خاصّة، في مسعى لترسيخها كعادة 
اجتماعية، وتنطلق ”المشاريع“ في شكل 

دعم للمكتبات العمومية والمتجوّلة وإنجاز 
ورشات. في الظاهر هذا ما يجب أن يكون 

ولكن الواقع أمر آخر مختلف تماما، كل 
هذه المجهودات تذهب في مهب الرياح دون 
فائدة تذكر، بكل بساطة لأنها تندرج في إطار 
الصخب الإعلامي المناسباتي غير المستمر 

لا في الزمان ولا في المكان.
لتنجح عملية دفع الناشئة إلى القراءة 

والمطالعة لا بدّ من تجديد الوعي بقيمتهما 
عند الكبار قبل الصغار، فالأطفال يتعلّمون 

من محيطهم الأسري والاجتماعي ويأخذون 
عنه الجيّد والسيء، فمن أهمّ وسائل التعلّم 

المحاكاة خاصة في المراحل العمرية 
الدنيا، أما الوسائل المتاحة عمليا لإنجاز 
ذلك فهي متعدّدة ولعلّ أبرزها الجدّية في 

ترسيخ المطالعة كقيمة ثابتة وعادة حميدة 
في نفوس الأطفال، فعلى الآباء والأمهات 

والمدرسين والمثقفين عموما أن يباشروا 
بالمطالعة باستمرار في أوقات فراغهم 

وقبل النوم وفي وسائل النقل العمومي وفي 
قاعات الانتظار بالفضاءات العمومية، قبل 

أن يدعوا الصغار لفعل ذلك لأن أي دعوة إذا 
لم تقترن بالفعل تبقى مجرّد رؤية نظرية لا 

سبيل إلى تطبيقها أو الاقتناع بتطبيقها.
إذن المسألة تتجاوز مجرّد انبهار الناس 

بالصورة وجاذبيتها على حساب الحرف 
والكلمة، إلى فقدان الفعل القرائي كأداة 
تعليمية – تثقيفية أو على الأقل تقلّص 

الاهتمام بالكتاب والمنشور المكتوب.
”أمة اقرأ لا تقرأ“ خير تعبير فصيح 

يختزل علاقة العرب والمسلمين بالكتاب وإذا 
ما أردنا توضيح فداحة ما يرمي إليه هذا 

الشعار، فإن الدول المتقدّمة جميعها أعطت 
أهمية بالغة للقراءة والمطالعة، وتصلنا 

فيديوهات عديدة حول انشغالات المسافرين 
الغربيين في رحلاتهم بالمطالعة، حيث 

يصطحبون دوما كتبهم المفضلة، ولكننا 
نواصل الانشغال بصورهم ولا نعير أفعالهم 
الأهمية التي تستحقها. لماذا نقلدهم في ما 

لا يفيد ونترك ما يفيد؟
أثبتت التجارب البشرية عبر حقب 

التاريخ المختلفة أن الإنسان تطوّر 

بعد اكتشافه للغة 
باعتبارها طريقة 

للتخاطب والتواصل، 
كما أثبت أن أكثر 

الشعوب رقيّا وتقدّما 
أكثرها قراءة وعلما. 

ومن هذا المنطلق على 
اللّبنة الاجتماعية 

الأولى وهي الأسرة 
أن تقوم بدورها الذي 
يُعتبر رياديّا، فتعمد 

إلى خلق صداقة حميمة 
تتوطّد باستمرار 

بين الكتاب والطفل 
تجسيدا للمقولة 

المشهورة ”الكتاب 
خير أنيس“، كما لا بدّ 

من محاولة تغيير النظرة 
لما ينشر في الوسائط 

الإعلامية الحديثة باعتبارها 
أدوات تثقيفية وتعليمية 

رائدة تنمّي المدارك العقلية 
وتفتح أبواب المعرفة والتعلم 

والبحث كذلك.
في الختام على المدرسة 

أيضا بصفتها الحاضنة 
الثانية للأطفال بعد 
العائلة أن تضطلع 
بدورها في تثبيت 

وترسيخ قيمتي 
القراءة والمطالعة، 

ولمَ لا إفراد تخصصات في 
مراحل التعليم المختلفة تُعنى 

بمثل هذا الموضوع.

الأمم التي لا تقرأ تصادق على صكّ تخلفها

سعاد محفوظ

عندما يساعد الأطفال في تنظيف 
المنزل، فإنهم بذلك يتصرفون ضد 

غريزتهم الطبيعية وهي الميل 
إلى إحداث الفوضى

* المكونات:
[ أخطبوط يَزن 1 كيلوغرام.

[ نصف ليمونة حامضة.
[ ورقة غار.
[ فص ثوم.

للسلطة:
[ 500 غرام بطاطا صغيرة.

[ حبة فلفل أحمر.
[ حبة فلفل حار أخضر.

[ 50 غراما بصل أبيض مفروم.
[ 250 غراما طماطم صغيرة.

[ 50 غراما زيتون أخضر دون نوى.
[ 50 غراما زيتون أسود دون نوى.

[ 2 ملاعق كبيرة كزبر وبقدونس مفرومين.
[ 8 ملاعق كبيرة زيت.

[ 4 ملاعق كبيرة خل أبيض.
[  ملح.

[ أوراق خس.

* طريقة الإعداد:
[ يغلـــى ماء في إناء كبيـــر ويوضع الأخطبوط 
ويضـــاف إليه الليمون الحامض والثوم وورقة 

الغار وملعقة كبيرة من الملح.
[ يترك الأخطبوط ينضج لمدة ساعة. تتم إزالة 
الأخطبـــوط من ”الطنجرة“ ويوضـــع في الماء 
البـــارد. يقشـــر الأخطبوط ثم يقطـــع إلى قطع 

متساوية.
[ توضـــع قطـــع الأخطبوط في إنـــاء ويضاف 
إليهـــا الزيت والخـــل والفلفـــل الأخضر الحار 

والكزبر والبقدونس والبصل المفروم.
[ تســـلق البطاطا الصغيرة ثم تقشـــر وتقسم 
إلى نصفين. وتقســـم الطماطـــم الصغيرة إلى 
نصفين.ويقطـــع الفلفل الأحمـــر والزيتون إلى 

مربعات صغيرة.
[ تضـــاف كل الخضار المقطعة إلى الإخطبوط 
المنقـــوع في التوابـــل. وتخلـــط كل المكونات 

برفق حتى تندمج عناصر السلطة.
[ تقدم السلطة فوق أوراق الخس.

المساهمة في أعمال المنزل تكسب الأطفال الثقة بأنفسهم
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ــاعد الأطفال في تنظيف المنزل

بذلك يتصرفون ضد
يعية، وهــــي الميل 
والاضطراب وضى 

والتنظيف.

} استلهم مصمم الأزياء اللبناني
مجموعتـــه الجديـــدة للأزياء الراق
2019-2018 التي ق خريف وشـــتاء
فـــي لبنان بعـــد عرضها فـــي روم
الشـــتاء التي تنبت وتعيش في الط
رو ي ه ر ب ن ب ي

وتكون مختلفة عن الأزهار الأخرى
حملـــت المجموعة اســـم ”س
0وتضمّنت 30 إطلالة خاص
بالإض والمناســـبات 
مجموعـــة من أثواب
اســـتوحاها المصم
التي تقاوم قسوة ال
التصام وجـــاءت 

ي

وتميّزت بقصّات قريبة
كمـــا كان لافتـــا اســـت
الطويل الذي يضفي
الجســـم، والأكمـــام 
أضافـــت المزيد مـــن

الإطلالات.
ونفذ محفوظ أزي
شـــفافة  منســـدلة 
الأحيـــان وبرّاقـــة
أخـــرى، لتبـــرز
وطغ وأناقتهـــا، 
الأسود والذهبي
مـــن الإطـــلالات
المصمم إلى تنف
الإطلالات بالأل
دون أن يتخلّى
ب لإ

المشرقة كالأبي
والبنفسجي
والأصفـــر 
لا حيويّـــة 
الإطلالات
ك
أقمشـــة
الموسل
الـــذ
فخا
بالإض
الدانت
والشيفو

المطرّزةفضـــلا عن الأقمشـــة 
بالستراس والترتر والباييت والغ
رز

تنفيذ بعض الإطلالات بأقمشة زيّن

من زهور فصل الش

غة 
ة

اصل،
ثر 

تقدّما 
علما. 

لق على 
ية 
ق

سرة 
 الذي 
تعمد
ي

حميمة  ة
ر

طفل 
ة
تاب

لا بدّ  ما
ير النظرة 

وسائط 
ثة باعتبارها 

وتعليمية 
دارك العقلية
معرفة والتعلم

على المدرسة
لحاضنة 

بعد 
طلع 
يت

عة، 
صصات في 
المختلفة تُعنى
يي

ضوع.



} الرباط – قـــرر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، الاهتمام بقطاع الناشئين 
بشـــكل مغايـــر، بعدمـــا لمس خـــلال مونديال 
روســـيا، حاجة الأســـود لجيل ينشأ ويتربى 
بالبلاد، كما كان الحال في المشاركات السابقة 
بكأس العالم. وســـيؤدي إعادة النظر في هذا 
القطاع، إلى إقالـــة ٥٠ مدربا مهتمين بالفئات 
الســـنية، وتعيين آخرين، بعدما شارك المغرب 
في روســـيا بلاعبين معظمهم تلقوا تكوينهم 
في الخارج. ومن أبرز المكاسب التي سجلتها 
الكـــرة المغربية، بعـــد مونديال روســـيا، هي 

تهاطل العروض على العديد من اللاعبين.
ولفـــت المنتخـــب المغربي الأنظـــار، خلال 
نسخة روســـيا، برقم فريد، إذ كان في مقدمة 
المنتخبات المشاركة التي تلقى لاعبوها تنشئة 
خـــارج بلادهم. وشـــكل أيـــوب الكعبي، حالة 
اســـتثنائية، إذ كان الوحيـــد المنتمي للدوري 
المغربـــي، في حين نشـــأ ٢٣ لاعبا بين فرنســـا 

وهولندا وبلجيكا.
وهاجم فوزي لقجع، خلال مؤتمر صحافي 
عقده بعد المونديال، بعـــض المدربين المكلفين 
بالمنتخبات السنية، وقال إنهم يراهنون على 
الصدفة في نتائجهم ولا يقومون بعمل كبير. 
وتم تخصيص إيرادات ماليـــة مهمة ومراكز 
رياضيـــة عالية الجودة، لتنشـــئة جيل يحمل 
مشـــعل الكرة المغربية باقتدار، خلال المرحلة 
المقبلـــة، ليمثلوا الأســـود في الاســـتحقاقات 

المهمة.

وتلقـــى العديد مـــن المحترفـــين المغاربة، 
عروضا مهمة بعد المونديال، في أكبر دوريات 
العالم. واســـتفاد أشـــرف حكيمـــي، من عقد 
احترافي مهم رفقة دورتموند الألماني، ليلعب 
أساسيا بخلاف تجربته في ريال مدريد. كما 
انتقل الحارس المحمدي إلى نادي ملقة، وغير 
نورالدين أمرابط، فريقـــه، في وقت يناقش ٧ 
لاعبين آخرين حضروا المونديال، عروضا من 

فرق أوروبية محترمة.

موسم هجرة

لم تمر ســـوى أيـــام قليلة على مشـــاركة 
المنتخب المغربـــي في نهائيـــات كأس العالم 
لكرة القدم بروســـيا، والتـــي عرفت تألق عدد 
مـــن لاعبـــي ”الأســـود“، على الرغـــم من عدم 
بلـــوغ المغرب الـــدور الثاني، حتـــى تقاطرت 
العروض علـــى جل اللاعبـــين المغاربة، ليس 
مـــن الدوريـــات الأوروبيـــة التـــي يحترفون 
بهـــا، وإنما من دوريـــات خليجية، خاصة من 

الدوري السعودي الممتاز.
فمباشـــرة، بعد أن غادر كـــريم الأحمدي، 
نجم خط وســـط المنتخب الوطني، وأحد أبرز 
نجوم فاينـــورد روتردام الهولندي، روســـيا، 
توجه اللاعب مباشـــرة صوب دولة الإمارات، 
ليس فقط لقضـــاء عطلته الصيفية، بل أيضا 
مـــن أجل إتمـــام مفاوضات انتقالـــه للاتحاد 
الســـعودي، فـــي ثاني تجربة لـــه في الخليج 
العربـــي، بعـــد تجربـــة ســـابقة فـــي الدوري 

الإماراتي.
وبالإضافـــة إلـــى الأحمـــدي، فـــإن نجـــم 
الآخر، نورالدين أمرابط، أحســـن  ”الأســـود“ 
لاعب مغربي في ”المونديال“، وثامن أحســـن 
لاعب وســـط في هذه البطولة العالمية (حسب 
تقريـــر دولـــي)، التحـــق بركـــب ”المهاجرين“ 
صـــوب الخليج العربي والدوري الســـعودي 
الممتاز، بعد أن وقع عقدا مع النصر في صفقة 

قياسية.
الأحمـــدي وأمرابـــط، لن يكونـــا بالتأكيد 
الاســـتثناء، وســـط محترفـــي المغـــرب، مـــن 

ســـيحطون رحالهـــم بالخليج العربـــي، هذا 
الصيـــف، بـــل هنـــاك مجموعة من الأســـماء 
المغربية، التي دخلت في مفاوضات مباشـــرة 
مع أندية أخرى، قصـــد الانضمام إليها، على 
غرار المهدي كارســـيلا وخالد بوطيب، اللذان 

اقتربا من الدوري القطري.
تعتبـــر أبـــرز دوافـــع هجـــرة اللاعبـــين 
الدوليين المغاربة صوب الدوريات الخليجية 
هي غياب ضغط المنافســـة والإغراءات المالية 
الكبيرة والتقدم في السن، حيث الملاذ الآمن، 
في خريـــف العمر الكروي، على غرار دوريات 
أخرى، كالصين والهنـــد، اللذان أصبحا قبلة 
نجوم الكـــرة العالمية، اللاهثـــين وراء أموال 
تضمن لهم تقاعـــدا مريحا. عوامل تتجه إلى 
إغراء، عناصر أساسية أخرى داخل المنتخب 
الوطنـــي، بالرغـــم من كونها فـــي عز عطائها 
التقنـــي والبدني، على غـــرار نبيل درار، نجم 
الأســـود المحترف في صفوف فريق فنربخشه 
التركـــي، الذي بدأت تغازله عـــدد من الأندية 
الســـعودية، بالإضافة إلى زميله في الفريق، 
عاطف شحشـــوح، الذي دخل هـــو الآخر في 

اهتمام أندية خليجية أخرى.
هـــذه الهجرة الجماعية لنجـــوم المنتخب 
المغربي وركائزه الأساســـية، قد تعني نهاية 
الجيـــل الحالي لأســـود الأطلـــس، فجل هذه 
الأســـماء، وبالرغـــم مـــن تألقهـــا اللافت في 
الفترة الأخيرة، إلا أنها تعيش آخر سنواتها 
فـــي كرة القدم. فالأحمدي (٣٣ ســـنة)، أمرابط 
(٣١ ســـنة)، نبيل درار (٣٠ سنة)، وغيرهم من 
اللاعبـــين الذين بلغوا عقدهـــم الثالث، باتوا 
متيقنين، أن الوقـــت قد حان من أجل الهجرة 
صوب الشـــرق، مـــا دامت أســـهمهم مازالت 
مرتفعة في ســـوق المســـتديرة، هـــذا الأمر قد 
يرهن مســـتقبل الأســـود، خاصة وأن ضعف 
التنافســـية في الدوريات الخليجية، قد يؤثر 
بشـــكل جلي على مـــردود العناصر الوطنية، 
المقبلة على مجموعة مـــن التحديات القارية. 
ذلـــك فـــإن الرهان اليـــوم كله، على الأســـماء 
الشـــابة التي بدأت تتحســـس طريقها صوب 
القائمة الرســـمية في توليفة هيرفي رينارد، 
أمثال أشـــرف حكيمي، يوســـف آيت بناصر، 
حمزة منديل، يوسف النصيري، أمين حارث، 

وغيرهم من الأسماء.
أحاط الغموض بمصير المدرب الفرنســـي 
هيرفي رينارد، مـــع المنتخب المغربي، في ظل 
الأنباء التي ترددت عـــن اقترابه من الرحيل. 
ويأتي ذلـــك في الوقت الـــذي خالف فيه عدد 
من نجوم المغرب رأي رينارد، بالرحيل صوب 
نورالدين  وأبرزهـــم  الخليجيـــة،  الدوريـــات 
أمرابـــط، الـــذي انتقـــل للنصر الســـعودي. 
وكان رينـــارد قـــد أكد في تصريحات ســـابقة 
رفضه انتقـــال نجوم المغرب للعب بالدوريات 
الخليجية، بل واستبعد بعض اللاعبين ممن 
ينشطون في هذه البطولات، وأبرزهم يوسف 

العربي وعبدالرزاق حمدالله.
موقـــف المـــدرب الوطنـــي، مـــن اللاعبين 

الذين يمارســـون في الخليج، ظل واضحا، 
فباســـتثناء امبارك بوصوفة، الذي يلعب 
في الدوري الإماراتي، قرر المدرب الفرنسي 

عدم الاعتماد على الثنائي يوســـف العربي 
وعبدالرزاق حمدالله، بالرغم من تصدرهما 
الدائـــم لقائمـــة هدافي الـــدوري القطري 

الممتاز.
هـــذا الموقـــف، عـــزاه 

الفرنســـي فـــي أكثـــر مـــن 
تصريح، لضعف المنافسة 
الدوريـــات،  هـــذه  فـــي 
والتي يقل مستواها عن 
طبيعـــة المنافســـة التي 
في  اللاعب  يحتاجهـــا 
المنافسات القارية، غير 
أن هذا الرحيل المفاجئ 
للاعبين المغاربة صوب 
الدوريـــات الخليجيـــة، 

طرح أكثر من علامة استفهام، 
وفتح ترقبات المغاربة على العديد 

من الاحتمالات والتأويلات.
لـــم  اللاعبـــين  أن  أبرزهـــا، 
يستشـــيروا المـــدرب الوطني في 

اختبارهم الأخير، عكس ما دأب عليه عدد من 
نجوم المنتخـــب، أبرزهم المهدي بن عطية، ثم 
إن هـــذا الخيار يذكي أيضا من شـــكوك عدم 
استمرار رينارد مع المنتخب الوطني، والذي 
ظل يرفع ”الفيتو“ في وجه محترفي الخليج.

وتضمنت قائمة لاعبي المغرب المشـــاركين 
في المونديـــال، أكثر من ١٧ لاعبا ولدوا خارج 
المغـــرب من أصـــل ٢٣ لاعبا ضمن التشـــكيلة 
النهائيـــة للمنتخـــب، التي وضعهـــا المدرب 

الفرنسي هيرفي رينارد. 
في  وتناولت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
تقرير مطول، الخطة التي اتبعها المسؤولون 
المغارية عن الشـــأن الكروي منذ ٢٠١٤ 
من أجل اســـتقطاب أبـــرز اللاعبين 
مـــن أصول مغربية فـــي الدوريات 

الأوروبية.
ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين 
زياش،  حكيـــم  المونديال  خاضـــوا 
الذي يلعـــب مع أياكس أمســـتردام 
أمرابط،  وسفيان  الهولندي، 
الذي يلعـــب مع فينورد 
روتـــردام الهولنـــدي. 
القائمة  تضـــم  كمـــا 
عطية،  بـــن  المهـــدي 
فـــي  يلعـــب  الـــذي 
صفوف يوفنتوس 
الإيطالي، وميمون 
الـــذي  ماحـــي، 
الدوري  فـــي  يلعب 
الهولنـــدي مع نادي 

غرونينغن.
الصحيفـــة  وأشـــارت 
الأميركية إلـــى أن المنتخب 
المغربي ضمـــن التأهل إلى 
كأس العالم لكرة القدم في 
روســـيا، للمرة الأولى بعد 
غياب دام ٢٠ عاما، بتشكيلة 
من اللاعبـــين المحترفين في 
ســـيما  لا  أوروبية،  دوريات 
وهولندا  وفرنســـا  إيطاليـــا 

وإسبانيا. 
ولا يعتبر المنتخب المغربي 
اســـتثناء في ضـــم لاعبين من 

الخـــارج إلى صفوفه، فقد فعلت الشـــيء ذاته 
منتخبـــات تونـــس والســـنغال والبرتغـــال، 

وحتى روسيا المستضيفة للمونديال.
وفتح هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب 
المغربـــي، البـــاب مجـــددا أمام أحـــد النجوم 
الصاعديـــن مـــن ذوي الجنســـية المزدوجـــة 

للانضمام للمنتخب. 
ورحـــب رينـــارد بضـــم اللاعـــب ماثيـــو 
الكنـــدوزي لصفـــوف المنتخـــب الأول، كونه 
يملك الجنســـية المغربية نســـبة إلـــى والده، 

والفرنسية أيضا من أمه. 
وحقـــق الكندوزي لاعب الوســـط المهاجم 
”١٩ عامـــا“، طفرة كبيـــرة في بداية مشـــواره 
الاحترافي، بانتقاله إلى أرسنال قبل أسابيع 
قليلة مقابل ٧ ملايين جنيه إسترليني، بعدما 
قضى موســـما واحدا مع لوريان الفرنســـي، 

الذي نشأ فيه.
ويمثل الكندوزي لرينارد مســـتقبل الكرة 
المغربية، خاصة وأنه يشـــرع حاليا في إحلال 
وتجديـــد أســـود الأطلس الذين شـــاركوا في 
منافسات مونديال روســـيا ٢٠١٨، لبناء فريق 
جديد قادر على التأهل والمنافسة في مونديال 

 .٢٠٢٢
وكان المدير الفنـــي للمنتخب المغربي، قد 
عرض على الكنـــدوزي الانضمـــام للمنتخب 
مســـبقا، لكن الأخيـــر لم يوافـــق، إذ يأمل أن 
يمثل المنتخب الفرنســـي، رغم أنه انضم لأحد 
معســـكرات منتخب الشباب المغربي بـالرباط 

العام الماضي.
وتشكل الرياضة أفضل الطرق لاستكشاف 
ظواهر ازدواجية الانتماء الثقافي أو الوطني. 
نمـــوذج المنتخب المغربـــي لكرة القـــدم الذي 
يضم بـــين صفوفه أكثر مـــن ٢٠ لاعبا مزدوج 
الجنســـية، والتي تطرح عددا من الأسئلة في 
عالم يتحكم فيه انتماء تضبطه قواعد إدارية 
واجتماعيـــة وعاطفيـــة، فبمجرد مـــا يتحقق 
النجـــاح مـــن خـــلال أداء مميـــز، أو ميدالية 
أو كأس، تســـعى مختلف القوى السياســـية 
والهيئـــات الرياضية إلى غنم الفوائد الممكنة 

وسط الرأي العام. 
وحين يختـــار لاعب جنســـيته الرياضية 
بغض النظر عن مســـاره الميداني في الأندية 
الأوروبيـــة، تصبـــح مســـألة المواطنـــة بـــين 

الـ”هنا“ وهناك على محك النقاش السياســـي 
والإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما 
يجعـــل بعـــض المواهب في حيرة مـــن أمرها 
حين تســـتدعى من طرف الناخب الوطني في 
بلد المنشـــأ أو بلد الأجـــداد، فكيف لمن اختير 
أن يرتـــاح وكل الراحات عـــذاب، أمام ضغط 
عـــال ومرتفع على اللاعبين يمارســـه المحيط 

الاجتماعي والنادي والصحافة والجمهور.
 وتبعـــا لاختياراتهم يرحب بهم في أرض 
وتضيق عليهم أخرى، يثلجون صدر جمهور 
بلد تعذّب بالانتظـــار، وينعتهم الآخر بالغدر 
والتخوين. إشـــادة جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم بـــالأداء الجيد 
للمنتخـــب المغربـــي أمـــام البرتغـــال لم تحل 
دون دفاعـــه عـــن التقنية المســـاعدة بالفيديو 
فـــي التحكيـــم والتي تســـتخدم لأول مرة في 

مونديال روسيا.

مونديال للنسيان

مونديال للنســـيان للقارة السمراء.. هكذا 
يتم تناول مشـــاركة المنتخبـــات الأفريقية في 
كأس العالـــم ٢٠١٨ بروســـيا بســـبب النتائج 
وعدم التواجد في دور الـ١٦ للبطولة. وتواجد 
بالمونديال الروســـي ٥ منتخبات أفريقيا هي، 
مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال، 
لم ينجح أي منتخب في التأهل إلى دور الـ١٦، 

وودع الجميع المونديال مبكرا.
فـــي  الأفريقيـــة  المنتخبـــات  وخاضـــت 
المونديـــال الروســـي ١٥ مبـــاراة، بواقـــع ١٠ 
خســـائر، وتعادلين، وتحقيـــق ٣ انتصارات، 
عـــن طريق نيجيريا والســـنغال وتونس أمام 

آيسلندا وبولندا وبنما. 
وأحرزت المنتخبات ١٦ هدفا، واســـتقبلت 
شـــباكهم ٢٦ هدفا، أقوى هجوم كان المنتخب 
التونسي ٥ أهداف، وأيضا أضعف خط دفاع 

لتونس ٨ أهداف. 
ووفقـــا لمـــا تم رصده مـــن خـــلال تاريخ 
مشاركات أفريقيا في المونديال، فتلك النسخة 
قد تصبح الأســـوأ مـــن حيـــث النتائج ”دون 
مقارنتها بنســـخ تواجد فيهـــا عدد منتخبات 
أقل من ٥“، بســـبب عدم تأهل أي منتخب إلى 

الدور الثاني.
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يعد المنتخب المغربي هو الاستثناء خلال مونديال روسيا إذ أنه نال إعجاب معظم متابعي 
النســــــخة الحادية والعشــــــرين من كأس العالم. وبشهادة الجميع قدّم المغرب ما يشفع له 
بأن يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بيد أن بعض العوامل كسوء الطالع والتسرع بالإضافة 
لبعض الأخطاء التحكيمية حالت دون ذلك. ولاقى الأداء المشرّف للمنتخب المغربي صدى 
كبيرا في أوســــــاط المونديال مما دفع العديد من نجوم كرة القدم العالمية للتأســــــف على 

خروج أسود الأطلس.

مونديال روسيا يفتح باب الهجرة أمام أسود الأطلس

المغرب يضع رهان خلق جيل جديد أمام الفرنسي رينارد

الأحد 2018/07/29

أيوب الكعبي.. عماد جيل جديد لإستعادة مجد الأسود

المنتخب المغربي لفت الأنظار، 

خلال نسخة روسيا، برقم فريد، 

إذ كان في مقدمة المنتخبات 

المشاركة التي تلقى لاعبوها 

تنشئة خارج بلادهم. وشكل أيوب 

الكعبي، حالة استثنائية

رياضة

تم تخصيص إيرادات مالية مهمة ومراكز رياضية عالية الجودة، 

لتنشئة جيل يحمل مشعل الكرة المغربية باقتدار، خلال المرحلة 

المقبلة، ليمثل الأسود في الاستحقاقات المهمة

�

مدالله.
وطنـــي، مـــن اللاعبين
لخليج، ظل واضحا،
وصوفة، الذي يلعب
قرر المدرب الفرنسي

ائي يوســـف العربي 
بالرغم من تصدرهما 
ي الـــدوري القطري
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لـــم عبـــين 
لوطني في 

تقرير مطول، الخطة التي
المغارية عن الشـــأن
من أجل اســـتقط
مـــن أصول مغ

الأوروبية.
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لجودة، 

المرحلة



} سنغافورة - اكتسح أرسنال منافسه باريس 
ســـان جيرمان بنتيجة 5 – 1، في المباراة التي 
جمعت الفريقين، عصر السبت، ضمن منافسات 
كأس الأبطال الودية المقامة حاليا بسنغافورة.

بهدف مســـعود أوزيل  وتقدّم ”المدفعجية“ 
فـــي الدقيقـــة 13، وأدرك كريســـتوفر نكونكـــو 
التعـــادل في الدقيقـــة 60 من ركلة جـــزاء، ورد 
بثنائية لألكســـندر لاكازيت وهدف  ”الجانـــرز“ 
لروب هولدينغ وآخر لإدوارد نكيتياه بالدقائق 

67 و71 و87 و94.
وكان أوزيل (29 عاما)، صاحب 23 هدفا مع 
المنتخب الألماني في 92 مباراة، أعلن اعتزاله، 
الأحـــد الماضي، متهما رئيس الاتحاد الألماني 
راينهـــارد غريندل بممارســـة العنصرية ضده، 

لكنه بدا في حالة رائعة أمام بطل فرنسا.
ورفض غريندل اتهامات اللاعب التي جاءت 
في أعقـــاب الخروج الكارثي للمنتخب الألماني 
المتـــوج بمونديال 2014 بالبرازيـــل، من الدور 

الأول للمونديال الروسي.
وتعرض أوزيل للانتقادات من قبل وســـائل 
الإعـــلام الألمانيـــة ومحليين ولاعبيـــن دوليين 
سابقين، بعد خروج منتخب ألمانيا بطل العالم 
2014 من الدور الأول لمونديال روســـيا، بسبب 
صـــورة جمعته وزميله فـــي المنتخب الألماني 
التركـــي الأصـــل أيضـــا إيلـــكاي غوندوغـــان 
بالرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان في مايو 

الماضي، ممّا أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا.
وجـــاءت هـــذه النتيجـــة بمثابـــة تعويض 
معنوي للإســـباني أوناي إيمري مدرب أرسنال 
الحالـــي المقال من منصبه في نهاية الموســـم 
الماضي من تدريب سان جرمان الذي استبدله 

بالألماني توماس توخيل.
وتفـــوّق أرســـنال بفضل تميـــز لاعبيه في 
الاســـتحواذ واعتمادهـــم علـــى عـــدد كبير من 
النجوم، مقابل تشـــكيلة شـــابة لسان جيرمان، 
يدعمها الثلاثي بوفون، لاســـانا ديارا وأدريان 

رابيو.
وكان الفريـــق اللندنـــي الأفضـــل والأكثـــر 
اســـتحواذا على الكرة وخطـــورة على المرمى، 
وكاد أن ينهي الشـــوط الأول بانتصار عريض، 
لـــولا تألق جيانلويجـــي بوفون فـــي التصدي 
أيوبـــي  أليكـــس  أضاعهـــا  محقّقـــة  لفـــرص 

وأوباميانغ ومخيتريان، كما شـــكل شـــكودران 
موســـتافي خطورة كبيرة بضربات الرأس عند 

تقدّمه في الكرات الثابتة.
وعلـــى الجهة الأخرى، تعـــرض بيرند لينو 
حارس مرمى أرســـنال لاختبـــارات غير مؤثرة 
على فترات متباعدة بتســـديدات تيموتي وايا، 

كريستوفر نكونكو وعزالدين توفيقي.
وأجرى أوناي إيمري مدرب أرســـنال ثلاثة 
تغييـــرات مـــع بداية الشـــوط الثاني بإشـــراك 
حـــارس المرمـــى إيمليانـــو مارتينيـــز وآرون 

رامســـي وألكسندر لاكازيت، مكان لينو ومحمد 
النني وآيوبي على الترتيب.

إلاّ أن الفريق الباريســـي كان الأكثر جدية، 
وتحسن أداؤه نســـبيا، حيث تصدى مارتينيز 
لركلة حرة ســـددها نكونكو بقـــوة في المقص 
الأيســـر، كما أضاع وايا فرصة أخرى خطيرة.
وواصل وايا نشـــاطه، بل أزعج دفاع أرســـنال 
بتحركاته وســـرعته، ليحصل علـــى ركلة جزاء 
بعد عرقلة من شـــكوردان موســـتافي، ســـدّدها 

نكونكو بنجاح، مسجلا هدف التعادل.

ولـــم يهنأ الفريق الفرنســـي كثيـــرا بهدف 
التعـــادل، حيـــث اهتـــزت شـــباكه بهدفين في 
غضون 4 دقائق ســـجلهما لاكازيت في شـــباك 
بوفون، وذلك بعد خمس تغييرات دفعة واحدة 

لـ“الجانرز“.
وهبطـــت معنويـــات لاعبو ســـان جيرمان 
وتراجعـــت لياقتهـــم البدنية ووضـــح تأثرهم 
بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وصب عامل 
الخبـــرة في صالح أرســـنال وأضـــاع البديلان 
إدوارد نكيتيـــاه ورايـــس نيلســـون فرصتيـــن 

محققتيـــن تصدى لهما سباســـتيان ســـيبوا، 
الحارس البديل لسان جيرمان.

وقبـــل نهايـــة الوقت الأصلي للقـــاء بثلاث 
دقائق، ارتقى روب هولدينغ الذي شـــارك بديلا 
في الشـــوط الثاني لركلة ركنية، وانقض عليها 
برأسه لتســـكن المقص الأيمن، مسجلا الهدف 
الرابع، وفـــي الدقيقة الأخيرة مـــن الوقت بدل 
الضائـــع، انفـــرد نكيتيـــاه بالمرمى، مســـجلا 
الهدف الخامس بســـهولة بتسديدة في الزاوية 

اليمنى.

رياضة

أرسنال يكتسح باريس سان جيرمان بخماسية في كأس الأبطال
أوزيل يدشن عودته إلى {المدفعجية} بهدف إعادة الاعتبار بعد أسبوع صعب

الترجي التونسي يقترب من الترشح 
إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

أوزيل يرفع راية التحدي

تألق مسعود أوزيل مع عودته إلى تشكيلة 
أرسنال بعد أسبوع متوتر للاعب الألماني 
الذي افتتح التسجيل في الفوز ٥ – ١ على 
باريس سان جيرمان وديا في سنغافورة 

السبت.
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} انتهى الموسم الماضي، ولى بلا رجعة، 
كان ختامه في روسيا جميلا ومكتملا فرح 

خلاله من سعد، وانحنى خلاله من لازمه 
النكد، ثم بدأ الحديث عن الموسم الجديد، 

ومن سيكون خلاله الفائز المتوج والسعيد.
كل الدوريات في العالم سواء منها 

القوية والعريقة أو الضعيفة بدأت تتأهب 
بتكاسل كي تستعيد النشاط وتبدأ 

رحلة المليون ميل نحو تحقيق الأهداف 
والغايات، ستشرئب الأعناق وتنحبس 

الأنفاس كالعادة لمعاينة فصول جديدة من 
المنافسات القوية في الدوريات الكبرى 

وخاصة بأوروبا، سيكون الموعد مجددا 
مع متعة كرة القدم في هذه البطولات التي 

ما انفكت دوما تحتفظ بصدارة الاهتمام 
والمتابعة.

ربما سيكون محور الحديث هذا الموسم 
ما سيحصل في الدوري الإيطالي بعد قدوم 
رونالدو الذي قد يغيّر المعادلة ويمنح هذا 

الدوري بعضا من البريق المعهود، ربما 
سيتطلع عشاق الكرة العالمية إلى الدوري 

الإسباني ويتلهفون لمعاينة ”كلاسيكو 
الأرض“ بين ريال مدريد وبرشلونة بعد 

رحيل ”الدون“ عن القلعة البيضاء.
لكن نحن العرب ربما يكون الدوري 

الإنكليزي وجهتنا الأولى، فالموعد والوعد 
هناك مع الجزائري المتألق رياض محرز 

الذي حقّق حلم طفولته وانطلق إلى 
مانشستر سيتي باحثا عن مجد أسطوري 

خرافي مع كتيبة ”الفيلسوف“ بيب 
غوارديولا.

الموعد هناك والوعد أيضا مع الفرعون 
المصري محمد صلاح الذي حقّق ما عجز 
عن تحقيقه أي لاعب آخر في تاريخ نادي 

ليفربول العريق، فصلاح بات ببساطة وبكل 
وضوح أيقونة سيخلّدها تاريخ هذا النادي، 

رغم أن مقامه في هذا الصرح بدأ منذ عام 
فقط.

عام حقّق خلاله ”مو صلاح“  بعض 
المعجزات وقاد الفريق للانتقال إلى 

فضاء أرحب بكثير، بل وجعله يتطلع بكل 
ثبات لاستعادة أمجاد الماضي، لقد قاده 
كي يصبح مراهنا جديا وقويا للغاية من 
أجل البطولات، وموسمه الأول في قلعة 

”الأنفيلد“ كان مثاليا إلى أبعد الحدود، إذ 
كانت الاستفادة المشتركة متبادلة.

فليفربول اغتنم وجود لاعب موهوب 
متعطش للتألق ليصبح الفريق مهابا 

ويصل إلى المحطة النهائية من مسابقة 
دوري الأبطال، أما صلاح فقد استغل توفر 
كل ممهدات النجاح كي ينتقل من طور إلى 

طور، ويتحوّل إلى لاعب من بين صفوة 
النجوم في العالم خلال حيز زمني قصير.

أرقام صلاح في موسمه الأول مع 
”الليفر“ تغني عن كل تعليق، أهدافه 

الحاسمة والممتعة والجميلة والغزيرة 
كان لها مفعول السحر الذي جعل اللاعب 

يستحقّ كل عبارات الإشادة والتنويه، هي 
أرقام جعلته يستحقّ كل الجوائز الفردية 
التي توجّ بها وكل هذا الاهتمام المتزايد 

بشأنه.
شيء فقط ربما يكون قد نغّص غبطة 
الفرعون المصري، فتلك الإصابة اللعينة 
التي تعرّض لها في نهائي دوري الأبطال 

ضد الريال جعلته لا يكمل المباراة فقلصّت 
من حظوظ فريقه في اقتناص اللقب، إصابة 

جعلت مشاركته في المونديال الأخير 
مهدّدة جديا.

لكنه لم يتخلّف بفضل إصراره وعزيمته 
عن الموعد المونديالي، شارك وحاول 

تقديم يد المساعدة للمنتخب المصري، لكن 
للظروف أحكامها فصلاح لم يكن في أفضل 

حالاته تماما مثل منتخب بلاده، ليغادر 
العرس الكروي مبكرا.

غادر روسيا، ثم مكث لبضعة أيام في 
إجازة قبل أن يبدأ التفكير في رهانات 

الموسم الجديد، لقد حانت بسرعة ساعة 
الإعداد الجدي والعمل الدؤوب، فصلاح 

يدرك قبل الناس جميعا أن الموسم الجديد 
سيكون أصعب والرهانات خلاله ستكون 

أكبر وأكثر.
اليوم باتت كل الأعين تراقب صلاح 

وتنتظر لمساته وإبداعاته، أي سقطة 
ستكون مرفوضة وأي تراجع سيكون 

ممنوعا، على صلاح أن يثبت للعالم بأسره 
أنه لا يقل شأنا وقيمة عن بقية نجوم 

الشباك الأول، يتوجّب عليه أن يقنع الكل 
بأنه في مكانة لا تقل أهمية وتأثيرا عن 

مكانة لاعبين أفذاذ مثل ميسي ورونالدو 
وغيرهما.

الموسم الجديد سيكون دون شك 
عسيرا، فهو موسم التأكيد وتحقيق 

الوعود والإيفاء بالعهود، سيتعين على 
نجمنا العربي المصري أن يؤكد أنه 

الأفضل في الدوري الإنكليزي، وأن ما 
تحقّق خلال الموسم الماضي لم يكن مجرد 

صدفة، بل هو نتاج إبداع موهبة فذة 
عبقرية قدرها الصعود خطوة بعد أخرى 

إلى القمة ثم المكوث هناك لسنوات عديدة 
تماما مثلما يحصل مع ميسي ورونالدو 

وبقية النجوم.
سينبغي على محمد صلاح أن يحافظ 
على ثباته ويسير على خيط رفيع وسط 

أشواك وأهوال منافسات الدوري الإنكليزي 
القوية وكذلك دوري الأبطال، يتوجّب عليه 

أن يتقمّص مجددا دور البطل والنجم 
المؤثر ويقود ليفربول إلى تحقيق النتائج 

الرائعة.
وهنا تكمن المعادلة الساحرة، فبقدر 

صعوبة القادم في مسيرة صلاح خلال 
الموسم الجديد بقدر ما يمكن أن يحمله 

هذا الموسم من أخبار رائعة وجميلة لهذا 
الفتى الساحر.

هنا تكمن معادلة النجاح العالمي، 
فبقدر العطاء سيكون الجزاء، وبقدر ما 

يبدع ويتألق صلاح مع ليفربول ويحافظ 
على مستواه الذي ظهر به الموسم الماضي 

بقدر ما يتوفّق في تذوق طعم التتويجات.
في الموسم الماضي اقترب صلاح مع 
ليفربول من ”العين الجارية“ وكاد يشرب 
من كأس دوري الأبطال، أما في الموسم 

المنتظر فإن ملامح بطل إنكليزي وأوروبي 
بصدد التشكل في حضرة هذا الفرعون 

القادر تماما على تذليل الصعوبات 
وتطويع الصعوبات وإحالتها إلى صورة 

جميلة تكون مكملة لتلك الصورة الناصعة 
التي رسمها نجمنا العربي في الموسم 

الماضي.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} تونــس – عـــزّز فريـــق الترجـــي التونســـي 
صدارتـــه للمجموعـــة الأولـــى بـــدوري أبطال 
أفريقيـــا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه كمبالا 
ســـيتي الأوغندي 1 -صفر خلال المباراة التي 
جمعتهمـــا الســـبت ضمن منافســـات الجولة 

الرابعة من المجموعة.
ويديـــن الترجـــي بالفضل في هـــذا الفوز 
للاعبـــه هيثـــم الجوينـــي الذي ســـجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأنهى كمبالا 
سيتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تشارلز 

لوكواجو حارس المرمى في الدقيقة 88.
ورفع الترجي رصيده إلى عشـــر نقاط في 
صـــدارة الترتيب، واقترب بقـــوة من الصعود 

إلى دور الثمانية.
وكان النجم الســـاحلي التونسي قد ضمن 
تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه على مباباني 
سوالوز من ســـوازيلاند 2 -صفر، الجمعة في 
سوســـة ضمـــن الجولة الرابعة مـــن تصفيات 
المجموعة الرابعة. وسجل ماهر الحناشي في 

الدقيقة 21 وســـليم بن بلقاســـم في الدقيقة 89 
هدفي  الساحلي الذي بات أول المتأهلين إلى 

ربع النهائي.
ورفع النجم الساحلي الذي فاز ذهابا أيضا 
علـــى خصمه الســـوازيلاندي بثلاثيـــة نظيفة 
رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مقابل 5 نقاط 
لبريميـــرو دي أغوســـتو الأنغولـــي الذي قلب 
تأخره أمام زيسكو يونايتد الزامبي (نقطتان) 
إلـــى فوز ثمين في اللحظات الأخيرة 2-1، فيما 

تجمد رصيد مباباني سوالوز عند 4 نقاط.
وفـــي المجموعـــة الثالثة فـــاز ماميلودي 
صنداونـــز الجنـــوب أفريقـــي علـــى توغـــو-

بورت التوغولي 2-1. فـــي حين تعادل الدفاع 
الحســـني الجديدي المغربي مع ضيفه وفاق 
سطيف الجزائري 1-1 في المجموعة الثانية.

وســـجل للدفاع التنزاني ســـيمون موسوا 
من كرة رأســـية في الدقيقة 23 ولوفاق سطيف 
حبيـــب بوغيلمونا فـــي الدقيقـــة 32 من ركلة 

جزاء.

الترجي يدين للجويني بانتصاره



} لوس أنجلس - أعلنت شــــركة والت ديزني 
أن  المنتجة لسلســــلة أفلام ”حــــرب النجوم“ 
الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي 
ســــيتضمن مشاهد للممثلة وكاتبة السيناريو 
الأميركية الراحلة كاري فيشــــر فيما ســــيكون 
ثاني ظهور لها بعد وفاتها في سلسلة الأفلام، 

عبر فيديو لم يُعرض من قبل.
ويعتزم المخرج جيه جيه أبرامز، وفقا لما 
أعلنته شركة ”لوكاس فيلم“، استخدام لقطات 
لم تعرض من قبل لفيشــــر في دورها الشــــهير 

باسم ليا أورغانا.
وتوفيت فيشــــر، التي لعبــــت دور الأميرة 
ليا، في ديســــمبر 2016 عــــن 60 عاما إثر أزمة 
قلبيــــة مفاجئة بينما كانت تســــتمتع بالعودة 
للعمل من جديد في إطار سلسلة ”ستار وورز“ 

التي أعيدت للحياة من جديد ولمت شملها مع 
أســــرة الفيلم الأصلية ممثلة في مارك هاميل 
وهاريســــون فورد في ”ستار وورز: ذا فورس 

أويكنز“.
وكانت فيشــــر قد فرغت لتوها من تصوير 
”ذا لاســــت غيــــدي“ وكان يفتــــرض أن تكــــون 
شخصية الأميرة ليا الشخصية المحورية في 
الجزء التاسع من فيلم الخيال العلمي ”ستار 

وورز“.
وأفــــاد أبرامز في بيان صحافي لـ“لوكاس 
فيلم“، ”كنا نحب كاري فيشــــر للغاية.. العثور 
علــــى نتيجــــة مرضية حقــــا لملحمة ’ســــكاي 
ووكــــر‘ دونهــــا كان أمرا صعبا. لــــم نكن أبدا 
لنســــتخدم ممثلة أخرى أو شخصية بواسطة 

الكمبيوتر“.

ومع مباركة ابنتها بيلي لورد، قال أبرامز 
إن الفريــــق ”وجــــد طريقة لتكريــــم إرث كاري 
ودورها في شــــخصية ليا في الجزء التاســــع 
باســــتخدام لقطــــات لــــم تعرض مــــن قبل تم 

تصويرها في الجزء السابع“.
ويشــــارك في هذا الجزء عدد من الممثلين 
الذين أدوا أدوارا في أجزاء سابقة، مثل ديزي 
ريدلي وآدم درايفر وجون بوييغا وأوســــكار 

إيزاك وكيلي ماري وماري تران.
وأوضحت الشــــركة في بيــــان أن الممثل 
مارك هاميل، الذي جسد شخصية لوك سكاي 
ووكــــر الذي توفي في فيلم ”ســــتار وورز: ذا 
العام الماضي، سيظهر كذلك  لاســــت جيدي“ 
فــــي الجزء الجديد الذي ســــيبدأ تصويره في 

لندن في بداية أغسطس المقبل.

} صيــدا (لبنــان) - اســــتيقظ ســــكان مدينة 
صيدا جنــــوب لبنان، الجمعــــة، على عملية 
إنــــزال لدبابات تابعة للجيش إلى البحر في 
عملية ليســــت أمنية ولا عسكرية، بل هدفها، 
بحســــب المنظّميــــن، إنشــــاء أول ”حديقــــة 

مائية“ ذات فوائد سياحية وبيئية.
وعمدت رافعات ضخمة إلى وضع عشــــر 
آليات عســــكرية قديمــــة من بينهــــا دبابات 
وناقــــلات جند في عمق البحر قبالة شــــاطئ 

مدينة صيدا.
وأوضــــح كامــــل كزبــــر، ممثــــل جمعية 
”أصدقــــاء شــــاطئ صيــــدا“، أن هــــدف هــــذا 
المشــــروع هــــو توفيــــر ”مــــلاذ للغواصين 

ومحطة لتكاثر الشعب المرجانية“.
وقــــال كزبر ”نركز فــــي عملنا على تنمية 
وحمايتهــــا“، مضيفا أن  البيئــــة البحريــــة 
أبراج مدافع الدبابات ”وُجهت نحو الجنوب 
إلى فلسطين المحتلة.. تعبيرا عن التضامن 

مع الشعب الفلسطيني“.
ووفقــــا لمصادر إعلاميــــة محلية، صرح 
كزبر بأن جميع الجهات المعنية والمختصة 
وافقت على إنشــــاء أكبر وأول حديقة مائية 
في محيط صيدا البحــــري، والتي أصبحت 
معلمــــا ســــياحيا للاســــتجمام والســــباحة 
الفنيــــة  النشــــاطات  وإقامــــة  والرياضــــة، 

المتنوعة.
وأشــــار إلى أن قيادة الجيــــش اللبناني 
ســــتقدم 6 دبابــــات و4 ناقلات جنــــد قديمة 
أو معطلة تشــــكل نواة حاضنــــة بيئية آمنة 

للأسماك في الحديقة.

وجرت هــــذه العملية بمواكبة من الدفاع 
المدنــــي وفريق من الغواصيــــن المحترفين 
بإشراف الجيش، بعد أن كانت أرجئت لأيام، 

بسبب الأنواء وارتفاع الأمواج.
وبحسب ما أفاد المنظمون، ستكون هذه 
”الحديقة المائية“ مفتوحة أمام الغطاســــين 

وهواة الغطس ومحبي السياحة البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية ”أصدقاء 
شــــاطئ صيدا“، قدمت الكثير من نشــــاطات 
متميــــزة، بالإضافة إلى  وســــباحة  غــــوص 
برامــــج ثقافيــــة وفنيــــة متنوعــــة وهادفــــة 
جعلت من صيــــدا نقطة جذب يقصدها رواد 
الســــباحة من أبناء المدينة وكافة المناطق 

اللبنانية.
ولم يتــــم تقديم تفاصيل إضافية من قبل 
المشــــرفين على المشروع لكن يرجح أنه تم 
اختيار مدينة صيدا تحديدا لأنها تعد إحدى 
أقــــدم مــــدن العالم، إلــــى جانب أنهــــا تلعب 
دورا اســــتقطابيا علــــى مســــتوى محافظة 
الجنــــوب، باعتبارها مركــــز المحافظة، كما 
يوفر لهــــا موقعهــــا المميــــز أن تكون صلة 
وصل بين الجنــــوب وبيروت، بالإضافة إلى 
الدوائــــر الرســــمية والمتاجــــر والمصارف 
والاستشــــفائية  التعليميــــة  والمؤسســــات 

والصناعية الرئيسية التي تتمركز فيها.
وكان تقرير لبناني رسمي أعلن، مؤخرا، 
أن 80 بالمئة من شواطئ لبنان تخلو من أي 

مخاطر جرثومية.
وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية، 
والمركز الوطني لعلــــوم البحر (حكوميان)، 

فــــي تقرير لهما، إن ”80 بالمئة من مياه بحر 
لبنان تخلو من المخاطر الجرثومية بخلاف 
مــــا ورد في العشــــرات مــــن التقاريــــر التي 

صدرت مؤخرا“.

ولفـــت معن حمـــزة، أمين عـــام المجلس 
الوطنـــي للبحوث العلميـــة، إلى أن ”هناك 16 
من أصل 25 نقطة بحرية شـــملتها دراســـتنا 
على طول الشـــاطئ اللبناني، تحمل تصنيفا 

جيـــدا ويمكن اســـتخدامها للســـباحة وكافة 
النشاطات المائية وحتى صيد الأسماك“.

وأشـــار إلى أنه توجـــد 4 مناطق مصنفة 
بدرجة ”مقبول“، و5 مناطق ”سيئة وملوثة“ .

ــــــات لا لحمايتها أمنيا بل بهدف  ــــــي لمدينة صيدا مجموعة من الدباب قــــــدم الجيش اللبنان
إنشــــــاء أول ”حديقة مائية“ يرجح القائمون عليها أن تقدم العديد من الفوائد الســــــياحية 

والبيئية للمدينة.

الانطلاق في مهمة غير عسكرية

} يختلـــط الألـــم مـــع الضجـــر وترهقنـــا 
الأنباء، فيصبح الوقت محشـــوّا بالصمت. 
يلوذ أحدنا إلى الموســـيقى التي يصاحبها 
الشعر، لأن الأولى – مثلما قال هيغل قديما 
– لا تعبّـــر عـــن دواخل النفس وحســـب، بل 
تخاطبها أيضا، بصـــرف النظر عما يقوله 
الشعر، والنفس بدورها تتوسّلها لكي تؤثر 

فيها.
في عجالـــة، ينتقي أحدنا، في ســـكون 
الليل، الموســـيقى التي تلائم قلبه وطبيعة 
ضجره وجيلـــه وذاكرته؟ فالموســـيقى فكر 
الليـــل أو ليـــل الفكر، والفـــن قرين الحياة، 
يتأثـــر بها وتتأثـــر به. وأذكـــر أنني كتبت 
عـــن فنانـــة كاريكاتير فلســـطينية مُجيدة، 
كان رســـمها يحاذي مقالتـــي في الصفحة 
الأخيـــرة مـــن جريـــدة فلســـطينية. كانت 
ترســـم أصداء الحدث اليومي العنفي، لكن 
ريشـــتها الرشـــيقة عندما تنفتح على آفاق 
أخرى اجتماعية تتبدّى مرنة وذكية، لكنها 
محرومة من الخروج عن دائرة الحدث، إلى 

حيث يتاح لها أن تتألق.
يخترقنا الصوت المشحون بالصمت في 
نظّم إيقاع زمننا، ويضبط وجهتنا. فلا شيء 
قادرا على أن يخنق الذكرى ويمحو الهوية 
الخاصة. وفي العموم إن الطرب لا يُخيف، 
والموسيقى على اختلافها توقظ الحميم في 
دواخلنا، لا سيما عند سماعها في ليلٍ داجٍ، 
تمد فيه أحدنا ببهجة مضادة للإحباط، مع 
فيض من الإحســـاس الخـــاص بجماليات 
خاصة، فيخف ثقل التأسي. ولأن كل امرئ 
أسير ذاكرته، فإن موســـيقانا المفضلة هي 
التي صاحبت أصـــوات أم كلثوم في الربع 
الأخير من تجربتهـــا، وفيروز وعبدالحليم 
وغيرهما، بالنســـبة للعزوفـــين عن الطرب 
الثقيل، الذي لـــم تنجذب إليه ذائقة جيلنا. 
وربما تكون أشـــرطة الفيديو المســـجلة في 
الستينات، عاملا مســـاعدا على رفع درجة 
الاســـتمتاع، فيتأمل أحدنا فرقة العازفين، 
وسمة العمل الجماعي الذي يؤديه عازفون 

بارعون مجهولون ويُنتج اللحن!
في ليلة مـــن التأســـي والضجر ذهبت 
إلـــى أغنية لعبدالحليم من كلمات الشـــاعر 
والصحافـــي محمـــد حمزة، الـــذي راق لي 
شـــعره الغنائي منذ أن كتـــب لعبدالحليم 
نفسه في العام 1968 سطورا عن ”الفدائي“. 
وبـــدا لافتـــا بعدئذ، مـــع تداعـــي الأحوال 
ومتابعتـــي لما يغني عبدالحليم من كلماته؛ 
أن الشـــاعر كان ينزاح شـــيئا فشـــيئا إلى 
الحزن والشـــجن، فلا يناســـبه سوى لحن 
بليغ حمدي الذي اتســـمت ألحانـــه غالبا، 
بالميل إلى المقام الشرقي المسمّى ”البياتي“ 
الذي يمزج الحـــزن بالفرح وهو ذو أصول 

كردية شجيّة!
ليس بالضـــرورة أن يكون كلام الأغنية 
مهمّا أو عميقا، فالموسيقى تمضي مستقلة 
عن كل مضمون، وتوقظ في النفس إحساسا 
بمثالية الســـمو، وتفتح للمستمع مسارب 

للذكرى. لذا لا إمساك عن الموسيقى!

صباح العرب

لا إمساك عن الموسيقى

الأحد 2018/07/29 
24السنة 41 العدد 11063 الأسبوعي

عدلي صادق

دبابات تحمي الشعب المرجانية والغواصين في شواطئ لبنان 

} كانبارا - كشـــفت دراســـة أجراهـــا باحثون 
بجامعتي جنوب أستراليا وفلندرز، بالتعاون 
مع جامعة شـــتوتغارت ومعهـــد ماكس بلانك 
للمعلوماتية في ألمانيا، أنه يمكن الاســـتعانة 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشـــف عن نوع 

الشخصية عن طريق مراقبة حركة العين. 
الأبحـــاث  هـــذه  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
تعتمد على أحـــدث خوارزميـــات تعلم الذكاء 
الاصطناعي لإثبات وجود صلة بين الشخصية 
وحركات العين. وكشفت النتائج التي أجريت 
علـــى 42 مشـــاركا أن حـــركات العيـــن لـــدى 
الأشخاص تكشـــف عما إذا كانوا اجتماعيين 

أو متحمسين أو فضوليين. 
فريـــق  قائـــد  لويتشـــر،  توبيـــاس  وقـــال 
البحث بجنوب أســـتراليا، إن ”الدراسة توفر 
روابط جديدة بيـــن حركات العين وخصائص 
الشـــخصية التي لم يتـــم التحقيـــق فيها من 
قبـــل، كما تقدم رؤى مهمة للمجالات الناشـــئة 

لمعالجة الإشارات الاجتماعية“.
وأضـــاف أنه ”من المؤكد أن هناك إمكانية 
لهذه النتائج لتحســـين التفاعل بين الإنســـان 
والروبـــوت، حيث يوفـــر هذا البحـــث فرصا 
لتطويـــر روبوتات وأجهـــزة الكمبيوتر تمتلك 
قدرة أفضل على تفسير الإشارات الاجتماعية 

البشرية“.
وأشـــار إلـــى أن البحـــث نجح فـــي قياس 
السلوك البصري للأشخاص الذين يمارسون 

مهامهم اليومية.

الذكاء الاصطناعي يحدد 
الشخصية من حركة العين

حرب النجوم يستعين ببطلته الراحلة كاري فيشر 

الإعلان عن خطوبة بريانكا تشوبرا من نيك جوناس
} لنــدن - أفادت مجلـــة ”بيبول“ بأنه تم عقد 
خطوبة نجمة الســـينما البوليوودية بريانكا 
تشـــوبرا والمغنـــي الأميركي نيـــك جوناس، 
لينتهـــي بذلك جـــدل الوعد الـــذي قطعاه على 

نفسيهما منذ شهرين.
ونقلت المجلة التي تعنى بأخبار المشاهير 
عن مصادر لم تكشـــف عن هويتها، أن المغني 
البالغ من العمر 25 عاما طلب يد حبيبته خلال 

الاحتفال بعيد ميلادها الـ36 في لندن.

وأوردت بيبـــول أنـــه طلب إغـــلاق متجر 
المجوهـــرات ”تيفاني“ في نيويورك في وجه 

الزبائن ليختار خاتم الخطوبة.
ولم يتســـن الاتصال بوكيل أعمال أي من 

الفنانين للتعليق على الموضوع.
غير أن المخرج علي عباس جعفر قد ألمح 
إلى هذا الحدث السعيد وقت إعلانه عن قرار 
الممثلة التي اختيرت ملكة جمال العالم سنة 

2000، التخلي عن تصوير فيلم ”بهارات“.

وغرّد جعفر ”إن السبب خاص جدا جدا“، 
مشيرا إلى ”أنها أعلمتنا بقرارها في اللحظة 

الأخيرة وقد فرحنا لها كثيرا“.
وأوضحـــت المجلة أن الحبيبين تعارفا 
منذ فترة من الزمن وتربطهما قصة حبّ منذ 

شهرين. 
وكانت مصـــادر مقربة من الثنائي أكدت 
منذ فترة خبر ارتباطهما رســـميا في أواخر 

يوليو الحالي. 

ورد، قال أبرامز 
ريــــم إرث كاري 
لجزء التاســــع 
ض مــــن قبل تم

د من الممثلين 
بقة، مثل ديزي 
يغا وأوســــكار 

ن.
ــان أن الممثل 
صية لوك سكاي 
ــــتار وورز: ذا 
 سيظهر كذلك 
دأ تصويره في 

ل.

ص جدا جدا“،
رها في اللحظة

.
بيبين تعارفا 
قصة حبّ منذ 

الثنائي أكدت
أواخر ميا في

قط يلعق مثلجات في العاصمة الألمانية برلين بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، حيث بلغت حوالي 32 درجة مئوية
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